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برهء| O‏ مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ۱4۲۳ه 
۱ ۱ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين» مخمد بن صالح 

تفسير القرآن الكريم : سورة الكهف./ محمد بن صالح العثيمين. 
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جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن آراد طبعه لتوزیعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب ۱۹۲۹ 
هاتف: ۰7/۳۱۸۲۱۰۷ - ۰2/۳۹۵۸۲۰۰۹ 
binothaimeen.com‏ . 1۷ 1۷/۷۷ 
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الرمز البريدي: ۳۱6۱۱- فاکس: ۸4۱۲۱۰۰ - الریاض - تلف اکس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوال : ۱۵۰۳۸۵۷۹۸۸ 
الإحساء - ت: ۵۸۸۳۱۲۲ - جدة - ت: ۱۳)۱۹۲۲ -۲۸۱۳۷۰۲ - پیروت - هاتف: ۰۳/۸۱۹۲۰۰- 
ناکس: AI‏ - القاهرة-ج م.م - محمول: ۳ ۱۱/۹ - تلفاکس: ۹۷۰ 
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جر ۳ 1 
ووو سا ۱ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لب 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرا . 
أما بعد: 


4 





فإن من توفيق الله - سبحانه وتعالی - أن يسر لفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين ‏ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - 
تفسير سورة الکهف وذلك في الدورة العلمية التي عقدها في شهر 
ربیع الأول من عام ۱۶۱۹ه بالجامع الکبیر في مدينة عنيزة. 

وقد فام الدکتور صالح الصالح - عضو هيئة التدریس 
بجامعة الملك سعود ‏ فرع القصيم ‏ بنسخ أشرطة تفسير هذه 
السورة وعرضها على فضيلة شيخناء فراجع منها ‏ رحمه الله 
تعالی - سته دروس › وحررها واعتمدها» وبقي درس واحد وهو 
الاخیر من قوله تعالی: # کیک وقد أحطتا يما له خب )4 إلى 
آخر السورة. ۱ 

ومن أجل إتمام الفائدة» واصل الدکتور صالح الصالح 

جهده المشکور - جزاه الله خير - فأكمل تفريغ محتوى الدرس 
الأخير المسجل» وألحقه ب سقة المادة المحررة» وخرج أحاديث 


5 مقدمة 


الكتاب» وقد عاونه على ذلك العمل الأخ علي بن سالم باوزير 
- جزاه الله خيراً ‏ وهو أحد طلاب فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله 
تعالی » ثم باشرت اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ويضاعف له المثوبة 
والاجر ويعلي درجته في المهديين إنه سميع قريب».. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم 
بإحسان إلى یوم الدین . 
اللجنة العلمية ۱ 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


تفسیر سورة الکهف (الایات : ١‏ - *) ۷ 
هن و2 
ويم سا 
الحمد لله رب العالمین والصلاءة والسلام على نبینا محمد 
سورة الكهف مكيّة واستثنی بعض المفسرين بعض الآيات: 
آولها (۱ - ۰۸ یه رقم (۲۸) ومن 1010 - 011١‏ سی ان 
مدنية» ولكن هذا الاستثناء بحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن 
السُّور المكيّة مكّةٌ كلها وأن المدييّة مدنيّةٌ کلها» فإذا رأيت استفناء 
فلا بد من دلیل . 
الي ما نزل قبل الهجرة والمدني و 
م و 35 م يق دبك ت زد 3 الال ۳ فقد 





۶ 9۶ 3 
520 2 ار مرس ره ری مر م بك 
ليد يِه لت َل ع عدو الککب ور يكل لم عي © 
2 اسا سَدِيدًا من f‏ وسر امن زین علوت 


م كنا کے @ ککیه نے بدا ©4. 

قوله تعالى : 621 هو وصف المحمود بالکمال مخبة 
وتعظيماً» وبقولنا محبةٌ وتعظیماً خرج المدح؛ لأن المدح لا 
يستلزم المحبة والتعظیم» بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي 
فلساً ولكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة أما الحمد فإنه وصف 
بالكمال مع المحبة والتعظيم . 


۸ تفسير سورة الکهف (الآيات: ١‏ - ۳) 





ل4 هذا اسم عم على الله مخت به لا يوصف به 
غيره» وهو عَلُمٌ على الذات المقدّسة تبارك وتعالى. 

لالز رل عل عدو الككبّ» جملة: هلبد یر للع > 
هل هی خَبَّرٌء أراد الله سبحانه وتعالل أن يُخبر عباده بأنه 
محمودء أو هي إنشاءٌ وتوجيةٌ على أنّنا نحمدٌ الله على هذاء أو 
الجميم؟ ٠‏ 

الجواب: الجميع» فهو خبر من الله عن نفسه وهو إرشادٌ 
لنا أن نحمد الله عر وجل على ذلك. 

ده يعني مُحَمَّداً ي وَصَفَّهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه 
أعبَدُ ابقر لله عرّ وجل. وقد وصَفَّه تعالى بالعبودية في حالات 
. ثلاث : ۱ 
۱- حال إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية. 
۲ - في حال الدفاع عنهُ کي قال تعالى: #وَإن ڪن في رنب 

دون ار إن كُشْرٌ صَدِونَ 469 [البقرة: ۲۲۳. 


مر 


۳ - وفي حال الإسراء به قال تعالی: سحن ارت آنری عدو 
لا يت سید الْكرار إل الستمد الا ایی رکا عو 


له من یا هو اتيم ابر (46 [الإسراء: ۰1۱ 
يعني في آشرف مقاماتِ النبی ييه وصفه الله سبحانه وتعالین 
بأنه عبذ» وعم الوصف أن یکون الانسان عبداً لله حتی 
قال العاشق في معشوقته : 

لا تدغني إل بیاعبلها فإنه أشرف أسمائي 
#الكتبّ4 آي: القرآن» سمي كتاباً؛ لأنه يُكتبء أو لانه 


جامع؛ لأن الب بمعنی الجمع» ولهذا يقال : الكتيبة يعني 
المجموعةٌ من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذا فهو مكتوبٌ وهو 
أيضا جامع . 

وَل یل رما لم يجعل لهذا القرآن عوجاً بل هو 
مستقيم؛ ولهذا قال: 

يم وقيماً حال من قوله: کلب يعني: حال كونه 
قَيّماً. فان قال فائل: «لماذا لم نجعلها صفة. لأن الکتاب 
منصوبٌ وَفیْما منصوب؟». 

فالجواب: أن قيماً تَكرة والكتاب معرفة ولا يمكن أن 
توصف المعرفة بالنّكرَّة» ومعنى يا4 أي: مستقيماً غايةً 
الاستقامة» وهنا دک نَفْيَ العیب أولاً ثم اثبات الكمال ثانياً. 
وهكذا ينبغي آن تخلي المكان من الأذى ثم نف الكمال؛ ولهذا 
يقال: «التخلية قبل التحلية)» يعني قبل أن تُحلّي الشيء ء أخل 
المكان عمّا ينافي التحلي ثم حل وفي قوله تعالی: وکر يل له 
یا © ی تنبيه. وهو أنه يجب الوقوف على قوله: ور 
يحل لَه عا لأنك لو وصلت لصار في الکلام تناقضٌ» إذ یوهم 
أن المعنی لم يكن له عوج یم ۱ 

ثم بين تعالى الحكمة من | إنزال القرآن في قوله: لور 
بسا سید من اا 2 ور مین ین بع مور لصحت 3 ل 
أ س . 

الضمير في قوله: «یر4 يحتملٌ أن يكون عائداً على 
بيو ویحتمل أن يكون عائداً على #الكِتَبَ4 وكلاهما 
صحيح» فالكتاب نزل على الرسول بي لأجل أن يُنذّر به 


‌ 
۳ 


7 
ب ی اي ۱ 
١‏ ...تفر سورة الكهف یات ۱ - ٩۳‏ 


لسا سَّدِيدًا من أنه أي من قَبّل الله عرّ وجل» والبأس 
هو العذاب» كما قال تعالى: فا بسا یاه [الأعراف: 4]» 
يعنى عذابنا والإنذار: هو الإخبار بما يخرف . 


ونر 1 امن # التبشير : الاخبار ر ہما يسرء وهنا نجد أنه 
خذف المَفعول في قوله: ذر4 وذکر المفعول في قوله: 
#وشر». فکیف نقدر المفعول باینذر»؟ 


الجواب: نقدّّه في مقابل من يُبَسَّر وهم المؤمنون فیکون 
تقديره «الكافرين»» وهذه فائدة من فوائد علم التفسير: أن الشيء 
يعرف بذكر قبيله المقابل له» ومنه قوله تعالى: #انفروا یات أو 
نفروأ جَمِيعًا* [النساء: ۷۱]. #ثبّاتِ#: ر يعني «متفرقین» والدليل ' 
7 المقابل نه: #أو آنفرواً جهیعاک. ۱ 
وقوله تعالى: +َاالْمَرّْمِيِينَ لین ب لمْیلحتِ؟» یفید أنه 
لا بد مع الإيمان من العمل الصالح» فلا يكفي الإيمان وحده بل 
لا بد من عملي صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «آلیس مفتاح 
الجن لا إله لا لله؟» يعني فمن أتى به میج له! قال: بلی» ولکن 
هل يفتح م المفتاح بلا آسنان؟ 


لین الذين آمنوا بما يجب الإيمان به» وقد بيّن 
النبي و ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان 
فقال : «آن نومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره) 0 
( رواه مسلم: کتاب: الایمان باب: بیان الایمان والاسلام والاحسان 
ووجوب الایمان باثبات قَدَرٍ الله سبحانه وتعالی. ۰۰۰ (۸)» (۱). 





تفسیر سورة الکهف (الایات: ۱ ۴) ۱۱ 


الین يمرت لمحت يعني يعملون الأعمال 
الصالحات» ومتی یکون العمل صالحاً؟ ‏ 

الجواب: لا يمكن أن یکون صالحاً الا إذا تضمن شیئین : 
۱ - الاخلاص لله تعالی: بألا يقصد الانسان في عمله سوی 

وجه الله والدار الا خرة. 
۲- المتابعة لشريعة الله: ألا يخرج عن شريعة الله عر وجل 

سواء شريعة محمد ية أو غيره. 

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول إل كلها مس 
بشريعته ي . 

وضد الإخلاص: الشرك والاتباع ضد الابتداع» إذاً البدعة 
لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما كان فيها من الخشوع 
ومهما كان فيها من ترقيق القلب لأنها ليست موافقة للشريعة؛ 
ولهذا نقول: كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبول 
بل هي ضلالة كما قاله النبي كَل فمن عمل عملاً على وفق 
الشريعة ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص» 
ومن عمل عملاً خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا یقبل إذاً 
لا بد من أمرين: إخلاص لله عر وجلء واتباع لرسول الله لاه 
وا لم يكن صالحاًء ثم بين تعالى ما یش يه المؤمنون فقال: 

«لدّ لیم أب کے © ککیب هد با ©4 آ4 أي 
ثواباً» وسمى الله عر وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها في مقابلة 
العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به 
الطائعَ أجراً حتى يطمئن الانسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه 
معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. 





۱ تفسیر سورة الکهف (الایات : ۱ ۳) 





وقوله: لسك جاء في آبة آخری ما هو أعلى من هذا 
الوصف وهو قوله تعالى: إل سا سنأ للق وب 4 [يونس: 
۲ وجاء في آية آخری: هَل جره آلاشتن 1 لسن 4 
[الرحمن: ١‏ فهل نأخذ بما يقعضي التساري أو بما يقتضي 
الأكمل؟ 

الجواب: بما يقتضي الأكمل» فنقول: #حَسَئَا» أي هو 
أحسن شيء ولا شك في هذاء فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. 

وقوله: #تكنيت فه 4 أي باقين فيه أبداً. إلى ما لا 
نهایة» فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برده 
كل شيء کامل من جمیع الوجوه. 

واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنَّة موجودة 
الآن وآنها مؤبدةء وأن النار موجودة الآن وأنها موبدی وقد جاء 
هذا في القرآن فآيات التأبيد باللسبة لأصحاب اليمين كثيرة» أما 
بالنسبة لأصحاب الشمال. فقد ذکر التأبيد في آيات ثلاث : 
-١‏ في سورة النساءء قال تعالى: #إنَّ ل 2 وك ا 


یکی للا یز لهم 6ل ليم ریا @ إلا کر جک 
خرن فا 4 وکا ذلك عل اله هرا 469 [النساء: 158 - 
8]. 
۲- في سورة ت الاحزاب ۹9 ۳ نَّ له لعن الکفرن واعد 
سعدا © خلرن فا أ 46 و 
[الأحزاب: 4 6 - 10]. 
۳ - في سورة الجن في قوله تعالى: #ومن بعص اله ورسولر فاد لم 


کر ص ا 


تار جَهَئَمَ خرن فا بدا [الجن: ۲۲۳. 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 5 - (e‏ ۳ 


وإذا كانت ثلاث آيات من كتاب الله عرّ وجل صريحة في 
التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف» كما قيل: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النّظر 

وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حص له» كيف يقول 
الخالق العلیم : عبت ذ فیا دک [الساء: ۷ ثم يقال: لا أبدية؟ 
هذا غريب» م من آغرب ما یکون» فانتبهوا للقاعدة في مذهب آهل 
السنّة والجماعة: أن الجنّة والنار مخلوقتان الآن لأن الله ذكر فى 
الجنة #أُعِدَّتَ» [آل عمران: ۱۳۳] وفي التار #أَعِدَتٌ» [البقرة: 1۳ 
وثانياً: أنهما مؤبدتان لا تفئّيان لا هما ولا من فيهما كما سمعتم. 

© #6 ۶ 


«وَشدِرٌ ابت تالا اد له را (۵ كا لم بهء من عار 
را ایهم کرت ڪلم مرج من 326 إن شوو 91 
كن( » 

۳ تمالی: «وبنذر البح قال اد آله 6( 
کالایضاح لما آبهم في الاية السابقة» فيه |نذار لمثل النصاری 
الذین قالوا: إن المسیح ابن الله» وللیهود الذین فالوا: العزیر 
ابن الله » وللمشرکین الذین قالوا: إن الملائكة بنات الله . 

والعزیر لیس بنبي ولکنه رجل صالح. 

لكا لم پو من ر أي بالولد أو بالقول» ما لم بد4 
أي بهذا القول» أو لیا للم بو أي بالولد #من عار فإذا انتفى 
العلم ما بقي لا الجهل. 

#ولا یه رکه الذين قالوا مثل قولهم» ليس لهم في ذلك 
علم» ليس هناك لا آومام ظنوها حقائق وهي ليست علوماً . 


)۵ 4 : تفسير سورة الکهف (الایتان‎ ۱ ٤ 





کر ٠‏ حك يع بن م4 فد يُشكل على طالب 
العلم نَضْبُ تن #كلمة4 . 

والجواب: #كلمَةُ4 تمييز والفاعل محذوف والتقدير 
(کبرت مقالتهم کلمة» تخرج من أفواههم: أي عَظمت لأنها 
عظيمة والعیاذ با كما قال تعالی : ڪا الي لتو نط 
مه وق لش ور بال هذا و6 أن َو من را و6 وبا 
ی للع آن ید وا © إن ڪل من نی توب وال له 
اق امن عا @ 4 [مریم: ٩۰‏ ۹۳]. يعني: مستحیل غاية 
الاستحالة أن يكون له ولد. 


فان قال قائل: «أليس الله یقول: فل إن کان لل ود 
وَل اتید ©6 [الزخرف: .)]1۸١‏ 


الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون وهذا 
كقوله تعالى للرسول يل : لین کت فى سك یت ارلا ِلك مكل 
لیر یرود آلب من کلف [بونس: 44] وهو بي لا يمكن 
أن يَشْكء ولکن على فرض الامر الذي لا يقع» کقوله تعالی : 
ار کان فسا 7 لا ده نس فسبحن له رب الرش عَمَا يوشو 
9* [الأنبياء: ۲۲۲. فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله 
عر وجل» فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط. بل قد يكون مستحيلاً غاية الاستحالة. 


قوله: #تخرجٌ ین أَفرّهِهِمْ» هل لنا أن نستفيد من قوله: ین 
أفوههم* أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وآنهم لا 


تفسير سورة الکهف (الآيتان: 4 - ۵) 1٥‏ 


یستیقنون أن لله ولدا؛ لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن لله 
ولدأء فكيف يمكن أن يكون لله ول وهذا الولد من البشر نراه 
مثلنا يأكل ويشرب ويلبس» ویلحقه الجوع والعطش والحر والبرد؛ 
كيف يكون ولد له تعالى؟ هذا غير ممكن؛ ولذلك قال: #إن 
شو ر گنه «إن» بمعنی «ما» ومن علامات «إن» النافية أن 
یقع بعدها «إِلا» إن أت إلا تبر 402 [ناطر: ۰۲۲۳ إن ها إل 
میحر مڭ [المائدة: ۱۱۰]. 

وید یشرت لا كبا أي ما يقول هؤلاء إلا كذباً. 
والکذب: هو الخبر المخالف للواقع» والصدق: هو الخبر 
المطابق للواقع» فذا قال قائل: «قیم فلانُ اليوم» وهو لم یم 
فهذا كذب سَّواءٌ علم أم لم یعلم ودليل ذلك قصة سبَيعة 
الأسلميّةٍ رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل 
فوضعت بعد موت بليالٍ ل ثم خلعت ثياب الحداد؛ ولبست ال الثياب 
الجميلة تريد أن : تخظب» فدخل عليها أبو السنایل فقال لها 
أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعةٌ أشهر وعشر»» لأنها وضعت 
بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو آکثر» فلبست ثياب 
الإحداد ثم أتت إلى الرسول 5 وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب 
أبو السنابل»۳ مع أن الرجل ما تعمد الکذب. يظن آنها تعتد 
بأطول الأجلين» فإن بقيت حاملاً بعد آربعة آشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تضعء وان وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في 


1 


الإحداد حتى تتم لها أربعةٌ أشهر وعشر» تعتد أطول الأجلين» 


)۱( أخر جه الإمام آحمد (۳۲۷۳:ِ وغيره وأصله في الصحيحين . 


۱۹ تفسیر سورة الکهف (الآية: 5) 


ولکن السئّة بینت أن الحامل عدُتّها وضع الحمل ولو دون أربعةٍ 
آشهر. فالشاهد أن النبی ية أطلق على قول آبی السنابل «کذب» 
۶ 3 38 


رک ی ی ۳ ۳ 5 برض 2 
۰ 


«قلملك بخ سک علج رهم إن لر یا بهذا الْحَدِيثِ 
2 2 
آسفا )4 . 


5 
ها 


رر صر | 


قوله تعالی: فك الخطاب للرسول 6 بحم سَ4 
مهلك نفسّكء لأنه كان ولو إذا لم یجیبوه حَزِنَ حزناً شدید 
وضاق صدره حتى یکاد یهلك» فسلاه الله عر وجل وبين له أنه 
ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» وإنما عليه البلاغ وقد 

لعل اترم أي باتباع آثارهم» لعلّهم يرجعون بعد عدم 
إجابتهم وإعراضهم. 

«إن لر بر يهندًا لیب أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

لأسن مفعول من أجله. العامل فيه: بد المعنى أنه 
لعلك باخع نفسك من الأسف إذا لم یومنوا بهذا مع أن 
الرسول ية ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» ومهمة 
الرسول 6 البلاغ. قال تعالى: فما عَلْكَ الْبَلغ» [الرعد: 
۰ وهكذا ورثته من بعده: العلماء» وظيفتهم البلاغ وأما 
الهداية فبيد الله» ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم 
يستجب الناس للحق؛ لكنّ الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على 
نوعين : 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷) ۱۷ 
لالج تحت 


۱ - نوع بحزن لأنه لم یقبل . 

۲ - ونوع بحزن لأن الحق لم یقبل . 

والثاني هو الممدوح لگن الأول إذا دعا فانما يدعو لنفسه 
والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عر وجل» ولهذا قال تعالى: 
ادع رل سل ريك [النحل : ۱۲۵]. 

لكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لم یقبل قولي؛ لانه 
الحق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل 
يكون محموداً أو یکون غير محمود؟ 
الجواب: يكون محموداً لكنه ليس كالآخرَ الذي ليس له هم 
لا قبول الحق سّواء جاء من قِبّله أو جاء من قبل غيره. 


کت 


¥ 845 36 
إا جلا ما على از زِينَةٌ ها لتبلوهر أ أحسَن 
عر عه اک چو 
عَمَلا 0 * 


إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق؛ 
قال الله تعالى: «اگق © عَلَّمَ لزان © خن النسن4 
[الرحمن: ١‏ #]» وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ 
بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به؛ لأن المخلوقات إنما 
سُخُرت للقيام بطاعة الله عر وجلء قال الله تبارك وتعالى: وا 
عقت ان وآلانی إلا ليندون 469 [الذاريات: ۰]91 وقال 
عر رجل: قر یی علق ککم کا في الالض يا [البقرة: ۱ 
4 إذاً المهم القيام بطاعة الله عر وجل» وتأمل هذه النكتة حتى 
يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنياء إنما هو للقيام بشريعة الله 
عر وجل . ۱ 


۱۸ ا تسیر سورة الکهف (الآية: ۷) 
جحلل لل ل ل لس نش 





قوله تعالى : ولا ج أي صَيّرناء وجعل تأتي بمعنى : 
خلق وبمعنی صیّر» فان تعدّت لمفعوا واحبٍ فإنها بمعنى (خلق», 
مثل قوله تحالی : لجل الب الور [الانعام: ۱] وان تعدّت 
لمفعولین فهي بمعنی صَيِّره مثل قوله تعالی: 4 جعلته هَن 
عَربِيًا4 [الزخرف: ۲۳: أي صيّرناه بلغة العرب» 

وانما نبهث على ذلك؛ لان الجهمية یقولون: إن الجعل 

بمعنی الخلق في جمیع المواضع ویقولون: معنی قوله تعالی: 
17 جات قن مرا : أي خلقناه» ولکن هذا غلط على اللغة 
العربية. 

#جَعََنَا مَا عل الْأَرضٍ زب ماک هنا جعل بمعنی صیر 
فالمفعول الأول «ما» والمفعول الثاني «زينة» أي أن ما على 
الارض جعله الله زينة للارض وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم یتعلقون بالخالق؟ الناس ینقسمون إلى قسمین؛ منهم 
من يتعلق بالزینه ومنهم من یتعلق بالخالق» واسمع إلى قوله تعالی 
مبيتاً هذا الأمر. 

«واتل عه تبأ آل اتيك انا که نها انه 
شین هَكَانَ من قاری 69 ولو سِننَا فته يبا رلک الد 
إل الارض وئ هوه ملم گنت آلکلب إن يل ڪه یف 
او تسه یل دق مت َو لذت 63 باينا افص 
انمض لیم کون © [الاعراف: ۱۷۰ - ۱۷۲]. ۱ 

إذاً جعل الله الزينة لاختبار العباد» سواءٌ آکانت هذه الزينة 
فيما خلقه الله عر وجل وآوجده أم مما صنعه الادمي فالقصور 
الفخمة المزخرفة زينة ولا شك» ولکنها من صنع الادمي 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷) ۱ ۱۹ 


والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا آنزل الله الماء علیها اهتزت 
وربت وأنبتت نبتت من کل زوج بهیج» هذه زينة من عند الله تعالی . 


قوله تعالی : نب یم أي نختبرهم. 


وقوله تعالی: يم لسن م4 الضمیر یعود للخلق؛ 
وتأمل قوله تعالی : جسن 2 ع عملا ولم يقل : «أكثر عملاً)؛ لأن 
العبرة بالأحسن لا بالأكثر» وعلى هذا لو صلى الانسان أربع 
ركعات لکن على يقين ضعيف أو على اخلال باتباع الشرع» 
وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما أحسن؟ الثاني؛ 
بلا شك أحسن وأفضل. لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصاً ومتابعة. 


في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلا 
لو قال إنسان: أنا أحب أن أطيل فيها في قراءة القرآن وفي 
الركوع والسجود والقيام» وآخر قال: أنا أريد أن أخفف. فالثاني 
أفضل ؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا اما يطيل في ركعتي الفجر أن 
نسأله: «هل هاتان الرکعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فان 
كانت تحية المسجد فشأنهء وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لاء 
الأفضل أن تخفف. وفي الصيام رخص و لأمته أن يواصلوا إلى 
السَّحَرء وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس» فصام 
رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 
غابت الشمس. فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك. والأول 
وان كان لا ينهى عنه فإنه جائز ولكنه غير مشروع فانتبه لهذا 
«أَمْمْ أَحْسَنُ علا ولذلك تجد النبي ی يفعل من العبادات ما 


17 

ج جر ۱ 
۰ لے دخ (لرودسس تفسير سورة الكهف (الآية: ۸) 
كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعهاء 
بل كان أحياناً يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطرء وبالعکس یفطر 
حتی یقال: لا يصومء كل هذا یتبع ما كان آرضی لله عر وجل 
وأصلح لقلبه. 

و 4 * 
ور لیلد ما عا صما جرا 402 . 


قوله تعالى: #صَعِيدَا# هذه الأرض بزينتهاء بقصورها 
وأشجارها ونباتها» سوف يجعلها الله تعالى #صَعِيدًا جر أي 


خالياً» كما قال تعالی: ونك عن بال فقل ينها رى 


e‏ گر 


ها 469 [طه: 25٠١١‏ أي نسفاً عظيماً ولهذا جاء مُتكّراً: أي نسفاً 
عظيماً» قال تعالى: رقم صَفْصَنَا © لا تر فا جوا ولا 
آمکا ©6 [طه: 5٠١7-٠١‏ وبلحظة: كن فیکون! إذاً هذه الأرض 
يا أخي لا يَتعلّق قلبك بها فهي زائلة» هي ستصير كأن لم تكن كما 
قال عر وجل: كن لم تفر بالأمس4 [یونس: 4؟]. 

وتأمل الجملة الآن: #8وَإِنَا لبود فيها مُوکدان (إنَ) 
و«اللام»» ثم إنها جاءت بالجملة الاسمية الدالة على القدرة 
المستمرق إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبال» لا 
أشجارء الأرض كأنها حجر واحد أملس» ما فيها نبات ولا بناء 
ولا أشجار ولا غير ذلك» سيحولها الله تعالى جرد خالية من 
زينتها التي كانت عليها. 
& و و 


تفسیر سورة الکهف (لآية: )٩‏ ۱ ۳۱ 
تسیر سوره ۳۲ 7*۲ _____ 





«ارز عبت از آمحب الک والرقیر كنا من ایا 
O‏ 

قوله تعالی : 2 حيبت «أم» هنا منقطعة» فهي بمعنی 
دبل» و#حَسِبْتَ4 بمعنى ظننت» هنا أتى ب«آم» المنقطعة التي 
تتضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع إلى القصة 
لأنها حقيقة عَجب» هذه القصة عجب. 

© الْكَهْفٍ» الغار في الجبل. 


له بمعنى المرقوم: أي المكتوب لأنه كتب في 
حجر على هذا الكهف قصتهم من أولها إلى آخرها . 
# كارأ أي أصحاب الكهف والرقيم. 
من َتنا باه من آيات الله الكونية. 


9ينّا4 أي محل تمجب واستغراب لأن هؤلاء سبعةٌ معهم 
كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من الشرك فخرجوا متجهين إلى الله 
يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلدهم» فلجأوا إلى 
هذا الغار» وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه 
للمشرق ولا للمغرب» سبحان الله! توفیق؛ لأنه لو اتجه إلى 
المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق؛ ولو اتجه إلى المغرب 
لأكلتهم عند الغروب. كما قال تعالى: #وَيَرَى لس لذا طلعت 
ور عن کهنهم داك یمین ولا عبت رمم دات الما رقم في 
جوز ند دلِكَ من نت أل [الکهف: ۲۱۷ وسيأتينا إن شاء الله 
تعالی . 

# 4 ¥ 


۳۲ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۰) 


لذ آوی افيه إل الکهن قال رب ۶ایا من لک ES‏ 
6 من ما رَشْدا (42. 

#إذ أوى ید من هنا بدأت القصةء وعلى هذا يكون 
لذ آوی مه متعلق بمحذوف تقدیره : (ادکر اد أوى الفتية» وکان 
كفار قريش قد سألوا لني أ عن تسو وك 0 
والسلام لم يقرأ الكتبء قال تعالى عنه: چوا کت توا من له 
ین کلب ولا تم ن إ6 ریب امد @4 07 
۸ فوعدهم فأنجز الله له الوعد. 

وی جمع فتی» وهو الشاب الکامل القوة والعزيمة. 
ل آوی افيه إلى الکهین» أي لجأوا إليه من قومهم فارین 
منهم خوفاً أن یصیبهم ما أصاب قومهم من الشرك والکفر 
بالبعث» فقالوا: ریا ءانا من دنک رَد لجأوا إلى الله. 


مه آي رحمة ترحمنا بهاء وهذا كقول الرسول ا 
لابي بكر - رضي الله عنه - حين قال أبو بكر لب ك8: عَلّمْنِي 
دُعاءً أَدْتُو به في صَلاتِي قَالَ: قل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني انك آنت الغفور الرحیم»"؟ ۱ 

(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (۸۳). 


مسلم: کتاب : الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: استحیاب 
خفض الصوت بالذکر (۰)۲۷۰۵ (1۸). 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۱۱- ۱۲) ۱ ۳۳ 
چچچچجچجججچججچج( جح 


وهو نا من مرا سسا وه اجعل لناء وتهيئة 
الشيء أن يعد ليكون صالحاً للعمل به. 
ين مرا رسكا الرشد: ضد العَّىَء أي اجعل شأننا 
موافقاً للصواب. 
5 5 36 


فسا 0 ءذانهم ف ألکهف سنت رس عدا و6 > . 


قوله تعالی: «فضریتا 
عمیقة. والنوم نوعان : 
١‏ خفيف: وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك 


ع ءاذانهم4 أي أنمناهم نومة 


النوم تسمع من حولك. 
۲ - عمیق: إذا نمت النوم العمیق لا تسمع من حواك . 
ولهذا قال : تا عل «ذانهع6 أي بحیث لا یسمعون. 
فى الکَهّف سنيت عَدَد» أي معدودة» وسيأتي بیانها في 
قوله تعالی : ولا 1 کهنهم لت مائ سرت مج وأزدادوا شا 409 
[الکهف : ۵ 
۳ ۶ 3 


كر دنهم ار ی لزن خی لا لوا آمدا 49 . 
قوله تعالى: ##ثرّ بمنتهمه وذلك بإيقاظهم من النوم. 
وسمی الله الاستقاظ من النوم بعتا لأن النوم وفاش قال تعالی : 
وه ی وک اليل ويلم ما جرخم التبا 2 م2 یشم فيه 
لقصو اج مس م4 لَه م سرچ چفکم 22 هک پا کم تعمل نملو + 
[الأنعام: ۰ وقال تعالی : 7 ی الاش جين مَوْته> ها ولق 


۲ تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۲) 


ر ر 


لر تثت فى مامه منك الى قتی عا المت ول الشُقرهة 


إك یر ی إن فى كلك لكت لت تك @4 [الزمر: 
[é۲‏ فالنوم وفاة. 


وقوله: #بعشتهم بعر قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله 
عر وجل لا يعلم قبل ذلك؟ 

الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد بها شیثان : 

۱ - علم رؤية وظهور ومشاهدة» أي لنری» ومعلوم أن علم 
ما سیکون لیس کعلم ما کان؛ لأن علم الله عرّ وجل بالشيء قبل 
وقوعه 1 بأنه سيقع» ولکن بعد وقوعه علم بأنه وقع. 

- أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد؛ ع 
علا يرت عليه الجر رولك کت تعالى : بیع ي مم 
لْمْحَهِيِنَ منک وسن [محمد: ۳١‏ قبل أن يتنا قد حلم من هو 
المطيع ومن هو العاصي ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا 
الثواب» فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور 
والمشاهدة كعلم ما سيكون» والثاني علما يترتب عليه الجزاء. . 

أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه 
يقع وما علم أنه وقع» كل سوای وأما بالنسبة لنا صحيح آنا نعلم 
ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 


شاهدناه بأعينناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «ليس الخبر 
کالمعاینة»۱؟. 


)۱ آخرجه الامام أحمد (TEY)‏ وغيره وصححه الألباني (الطحاویت. 
+ 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۳) ۲ 
ل سج سح 


ون لزي سى لما با نكا قوله: «لر4 يعني 
الطائفتین . 

وقوله : #احمی 4 يعني أبلغ احصای وليست فعلاً ماضياً بل 
اسم تفضیل فصار المعنی : : أي الحزبین آضبط لما لبثوا آمد 
آي : المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا آمرهم فقالوا: اد 
از بش ور [الكهف: ۰۲۱٩‏ وقال آخرون: ركم اعلر بما 
َر [الكهف: .۲۱٩‏ ثم الناس من بعدهم اختلفوا کم 3 

¥ و # 


ن فص سور و عَلَكَ 7 o‏ مح ع م ا e‏ 


باهم بيالح 6 فيد منوا برتهم وزدنلهم 
هد 9+ 


عم القائل صدقاً وعلماً وبياناً وإيضاحاً؛ لأن کلام الله تبارك 
ای منضمن للملم والصدق والفصاحة والارادة آربعة آشیاء. 
كلامه عدّ وجل عن علم وكلامه أيضاً عن صدق» وكلامه في غاية 
الفصاحة وإرادته في هذا الكلام خير إرادةء يريد بما يتكلم به أن 
بهدي عباده. 
ن شش عَلَيْكَ4 قصّ الله عر وجل أكمل القصص وأحسن 
القصص ؛ لأنه صادر عن : 
١‏ علم . 
۲ - عن صدق. 
۳ - صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا کلام أوضح من 
کلام الله الا من أضل الله قلبه» وقال: هذا آساطیر الأولين. 
4 - وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا 
ہما حكم علينا أن نجورء بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. 


۳۹ تفسير سورة الكهف (الآية : (1٤‏ 
اجاج ج777 _س__عححته 





وقوله: #عَمْنُ* إذا قال قائل أليس الله واحداً؟ 

فالجواب: نعم واحد لا شك. لكن لا شك أنه جل وعلا 
أعظم العظمای والأسلوب العربي إذا أسند الواحدٌ إلى نفسه 
صيغة الجمع فهو يعني أنه عظیم ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله 
تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا 
المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا». إذاً كل 
ضمائر الجن المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم. 

لضن نش عَيْكَ باهم يال أي نقرأه عليك ونحدثك به 
بام أي خبرهم يال أي بالصدق المطابق للواقم. 

للم فيه ءامنوا يريهز 4 فتية شباب ولكن عندهم قوة 
العزيمة وقوة اليدن وقوة الإيمان. 

وَزدتَهُرٌ دی زادهم الله عرّ وجل هدى لأن الله تعالى 

يزيد الذين يهتدون هدی» وكلما ازددت عملاً بعلمك زادك الله 
هدی أي زادك الله علماً. ۱ 


¥ 4 #4 
وتا عل فرب لا اما فلا ربا رب لسوت لض تن 
020 عض 22 عومسم 
دخواً من دونيء اکها لَقَد ا قتا إذا سا )4 . 


سس 


وَرَبطنًا عل فلوبهم» أي ثبتناها وقویناها وجعلنا لها رباط 
لأن جميع قومهم على ضدهم. ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت 
لا سيما أنهم شباب والشاب ریما يؤثر فيه أبوه ويقول له «اکفر» 
ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم اللهم ثبتنا يا رب. 
#ذ اموأ يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما 
كان عليه هؤلاء الاقوام. #فقالوا را رَبُ السَموْتِ وَالْذرضِ» وليس 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠٤‏ ۰ ۲۷ 


رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض فهو سبحانه وتعالئ 
مالك وخالق ومدبّر السموات والارض. لأن الرّب الذي هو اسم 
من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر ولم يبالوا بأحد ذ 
کسحرة فرعون: الوا کن ریگ لی ما جع وی الب وی عَطرا 
فض ما أت اش اگما نی هنه الیو لیا 46 (طه: ۷۲]. 
والدنیا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قصرت. ولا بد لكل 
انسان من آحد آمرین: اما الهَرّم وإما الموت» ونهاية الهرم 
الموت آیضا؛ ولهذا یقول الشاعر: 
لا طيب للعيش ما دامت مُنْصةٌ ‏ لذَّانّه باٌکار الموت والهرم 

الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته أم قصرت فانه 
لا يطيب العيش له ولكن من نعمة الله عر وجل أن الناس ينسّون 
هذا الأمر ولكنّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر 
باشتغاله بطاعة الله» ومنهم من ينساه بانشغاله بالدنیا. 

لسوت والْدرض 4 السمواتٍ السبع والأرضٌ كذلك سبعٌ 
كما جاءت بذلك النصوصء ولا حاجة لذکرها؛ لأنها معلومة 
والحمد لله. 

فلن روا من دونهه ٩‏ لن ندعو دعاء مسألة ولا دعاء 
عبادة الهاً سواهء فأقروا بالربوبيّة وأقرُوا بالالوهيت الربوبية قالوا: 
و رث سمرت والض والألوهية قالوا: #أن نوا من دونهه 
1 أي سواه. 

قد فا إا شا الجملة هذه مؤكدة بثلاثة موکدات 
وهي : «اللام» واقد) و«القسم الذي دلّت عليه اللام» . 


وقوله: 5# أي لو دعونا الهاً سواه #لَقَدَ فلت 4 شاک 


۲۸ تفسير سورة الكهف (الاية : ۵( 
سس ____ سا 





أي : قولا مائلا وموغلا بالکفر» وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله 
إلها لقالوا هذا القول المائل الموغل بالکفر والعیاذ بالله. 
¥ 35 95 


le 
رپس میم وم م2 و محر گر 4 1 ر‎ 
وخر 5 أتخذوأ من دون ءالهة ولا ياو بت علیهم‎ 


بسلطان ب بن فمن أظلم مم که على أله كديا 9« 
قوله تعالى: هلول متا اهنوا من دون اه 62 ی 
إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومهم. قالوا: هل قرم 
ادوا أي صيّروا آلهة من دون الله » عبدوها من دون الله . 
ار يوت علیهر لطن بن يعني هلا ياوس 
يهر أي على هذه الالهة. أي: على کونها آلهة وکونهم 
يعبدونها . فالمطلوب منهم شيئان: 
_ أن يثبتوا أن هذه آلهة. 
۲ - أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق» وكلا الأمرين مستحیل . 
« بسن و4 السلطان كل ما للإنسان به سُلطة» قد يكون 
مراد به الیل مثل قول تعالی : لل مم به شک پا 
عن الشیطان: رک ما ساطلنه شا ع1 لب 7 واا هم بد 
شرت ©4 [النحل: ۱۰۰] وقد یکون الحجة والبرهان كمافي 
قوله تعالی: #إسلطن بٍ4 أي بحجة ظاهرة یکون لهم بها 
سُلطة؛ ولهذا قالوا: 
#فَمَنْ الم ممن آفتّی على ان کزباکه الفاء للتفریع» من: 
استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذياً : واعلم أن الاستفهام إذا ضمْن معنى النفي صار فيه زيادة 


تفسير سورة الکهف (الایة: ۱5) ۷۹ 


فائدة. وهی أنه یکون مُشْرَباً معنی التحدي لأن النفی المجرد لا 
يدل على التحدي» لو قلت: «ما قام زيداء ما فيه تحدي» لکن 
لو قلت: «من أظلم ممن افتری على الله کذباً» فهذا تحدي» كأنك 
تقول: آخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذباً . 


فقوله: من أظْلم» أي من آشد ظلماً ممن افترى على الله 
كذباً في نسبة الشريك إليه وغير ذلك» كل من افترى على الله كذباً 
فلا أحد أظلم منه» أنت لو کذبت على شخص لكان هذا ظلماًء 
وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأول فإذا 
افتريت كذباً على الله صار لا ظلم فوق هذاء ولهذا قال تعالى: 
فم من آطلم ممّن اف عل 1 کنبا فإن قال قائل: ١‏ 
4 الله تعالى يقول: مسن طلم مِمَنِ افرّی على ال 0 
ويقول: لوْمَنْ أظلم من متم مسد أله أن يُذْكْرَ فیا ) سم 4 
[البقرة: .]١١54‏ .وأظلم تدل على اسم التفضيل» فكيف الجمع؟'. 
نقول: إن الجمع هو أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي 
وردت به» فمثلاً : هومن أَظْلَمُ ممن من مد اللو أن دک فها 
أُسْمَمٌ# : أي لا أحد أظلم منعاً ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وفي الکذب. أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله فتكون 
الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فیه؛ ليست أظلمية مطلقة 
ا ا ا أ شل ا ا 
قال قائل: «آلا يمكن أن تقول نها اشتركت في الأظلمية؟ يعني 
هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء“؟ . 


فالحواب: لا یمکن لأنه لا يمكن أن تقرن بين من منع 
مساجد الله أن يذكر فیها اسمه وبين من افتری على الله كذباء 


و 
ج یں خی 
۰ گم« (روزسی تفسير سورة الكهف (الآية: )١١‏ 





فان الثاني أعظمء فلا يمكن أن يشتركا فى الأظلمية» ل 
يتعين المعنى الأول» أن تكون الأظلمية بالنسية للمعنى الذي 


38 35 ۶ 


#وإذ رهم وا شرت الا له فا ال الکن نش لک 
رک ین ميد وهی لک من أ مرک ّا 402 . 

قوله تعالى: 9وَإز 5520 هم وما میدوب إلا أله موأ إل 
الكيْفِ» هذا من قرل ال با قال بعضهم لبعض: ما دمتم 
اعتزلتم قومکم وما یعبدون 1 الله . 

وقوله: لا الا ألم یحتمل آن تکون استثناء من قوله: 
#يمبدوت#4 وعلی هذا یکون هؤلاء القوم یعبدون الله ویعبدون 
غيره؛ والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا ال ويحتمل أن تكون 
۷ منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله. 
ويكون المعنى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا» ر 1 
أي لكن الله لم تعتزلوه ه ولكنكم آمنتم به» ويحتمل أن تكون 

ستثناء متصلاً على سبيل الاحتياط؛ يعني : أن هؤلاء الفتية قالوا: 
7 عدوت إلا أله يخشون أن يكون أحد من أقوامهم 
يعبد الله. و«ال» في الكهف تحتمل أن تكون للعهدء وكأنه كهف 
ألفوا أن يأوواء إليه أو أن المراد بها الکمال أي إلى الكهف 
الكامل الذي يمنعكم من قومکم. آما الأول فيحتاج إلى دليل أن 
هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيهء وأما الثاني 
فوجهه أنه إنما يطلبون كهفاً يمنعهم ويحميهم فتكون «ال» لبيان 
الكمال» أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. 





تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۷) ۳۱ 
آنکم إذا فعلتم ذلك فان الله سییسر لکم الامر؛ لأن من ترك 
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» وهنا سوال فى قوله: قايا رل 
لهف الفاء» يتبادر للذهن آنها فى جواب الشرط والمعروف 
أن «إذا ليست للشرط وانما الذي للشرط هو «ذا» أو (إذا إذا 
اقترنت باماكء فإذا لم تقترن باما» فليست للشرط؟ 


والحواب عن ذلك أن يقال: إما أنها منت معنى الشرط 
فجاءت الفاء في جوابها ليأ إلى أَلكَهْفٍ4 أو أن «الفاء» للتفريع 
وليست واقعة في جواب الشرطء والمعنى: فحينئذ #رَإِذ 
روم 4 فآووا إلى الکهف. ۱ 
يه لک تن أرط ترا :اي يهيّئ لکم من شانکم 
لتق4 أي مكاناً ترتفقون به . 
# نو كك 


ر 


# وی الم إا طلعت رور عن کهفهم داك الیمین 


ولا عربت تسم دات الما وَهُمْ في مَجْوْوَ ينه ذَلِكَ ین مایب 
ردا 4 . 

قوله تعالی: اوی الس إا طلعت نروز عن گهنهم ذَاتَ 
آمن4 في فوله: #تَرَوَرُ» قراءتان #تَرّاور6* بتشديد الزاي 
وأصلها تتزاور و#ترّاور# بتخفيف الزاي» والمراد بذلك أنها 
تمیل: #عن کهنهن دات ألْيّمين تصور كيف يكون الكهف الآن 
إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشمال. 


۳۲ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۷) 


- المعروفة في السماءء یعرفها أهل البر. 


یج 
0 


وا عربت نتسب ات أَلشّمَالِ» تكون على شمال الغار. 


وقوله : رصم قيل: المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم» 
وهو الأقرب آنها تصيب منهم وفائدة هذه الإصابة أن تمنع 
أجسامّهم من التغيّر لأن الشمس كما يقول الناس: إنها صحة 
وفائدة للأجسام . 

9وَهُمْ في مَجْوَوَمنْةُ4 الضمير يعود على هؤلاء الفتية» هذه 
الفجوة يعني الشيء الداخل. يعني ليسوا على باب الكهف 
مباشرة؛ بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 

وفي قوله تعالی: 9 مت رور طلا عبت تقر 
دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون 
الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور 
هو الآرض» وأما الشمس فهي ثابتة» فنحن لدينا شيء من 
كلام الله الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن 
هذا الظاهر الا بدليل بَيّن» فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول 
الآيات إلى المعنى المطابق للواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي 
العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العين» تقرض 
في رأي العین» أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس 
ثابتة والأرض هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا 
لا نقبل هذا بدا علينا أن نقول: إن الشمس هي التي بدورانها 


تفسیر سورة الکهف (الآية : ۷( ۱ ۳۳ 


یکون اللیل والنهارء لأن الله آضاف الأفعال إليها والنبي ييا 
حینما غربت الشمس قال لأبي ذر: «آندري أين تذهب ؟»() فاسند 
الذّهاب الیها» ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالی آعلم بخلقه 
ولا نقبل حذساً ولا ظناً» ولكن لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة في 
مكانها وأن الأرض تدور حولهاء ويكون الليل والنهار فحينئذ 
تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

قال تعالى: دک من عات اس الضمير يعود على حال 
هؤلاء الفتية : 


| - خروجهم من قومهم. 
ل ایواژهم لهذا الغار . 
۳ - تيسير الله عر وجل لهم غاراً مناسباً . 

لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته 
عر وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك . 

ان ید که ھر ال وس شيل كن ده ار و 
رد من ید6 «من» شرطية والدلیل على آنها شرطية حذف 


(۷) قال النبي و لابي در حينَ غربّت الشمس: آتدري أين تذهب؟ قلت: 
الله ورسوله آعلم؛ » قال : رنهاب حلی تج تخت العزش تون 
ود ها وَيُوشِك آن تسجد قلا بل مِنْهَا وَتَسْتَأَدِنَ فلا يُؤْدَنَ لَهاء ال لها 
زمي ینب لت قتطلغ من مغريها فلك قزل ای #والشسش 
ری لِمسَتَفَرٍ لها ها تیک در ۳ الملیر 49 . البخاري: كتاب: 
بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمی (۳۱۹۹). 


۳ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۸) 


الیاء من يهدي» والجواب: «فهو المهتد) واالمهتد» آصلها 
«المهتدي» بالیاء لکن حذفت الباء تخقیفاً كما حذفت في قوله 
تعالی : «الكير المتَعالي» [الرعد: 4]. 

مس یل أي يُقدّر أن یکون ضالاً. 

۳ مد ام وا یداه أي من یتولاه ویرشده إلى 
الصواب» وفي هذا الخبر من الله تنبیه إلى آننا لا نسألٌ الهداية 
إل من الله» وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال لأن الاضلال 
بيد الله» فنحن نومن بالقدر ولا نسخط الاضلال الواقع من الله 
لکن يجب علینا أن رشد هولاء الضالین» فهنا شرع وقذر» القدر 
يجب عليك أن ترضی به على كل حال» والمقدور فيه تفصيل. 
والمشروع يجب أن ترضى به على كل حال» فنحن نرضى أن الله 
جعل الناس على قسمين مهتد وضالء» ولكن يجب علينا مع ذلك 
أن نسعى في هداية الخلق. 

# © ¥ 


3 


لوسم إقحاطا وشم لدم کک ین وات | ِل 
0 راعیه ا َو طعت عم کیت منهم فر 
قوله الي : ۳ تب أيها الرائي: إذا رآیتهم ‏ انا 
لآنه ليس عليهم علامة النوم» فالنائم یکون مسترخياًء وهؤلاء 
كأنهم أيقاظ» ولذلك يُفرّق الانسان بين رجل نائم ورجل مضطجع 
لما یراه» حتى لو أن المضطجع أراد أن يتناوم ويخدع صاحبه 
لعرف أنه ليس بنائم . 
وش ررد جمم راقد. 


سسس 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۱۸) ۱ ۳۵ 

ومهم ات این وتات لاله يعني مرة یکونوا على 
. اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله الظهر ولا البطن لأن 
النوم على اليمين وعلی الشمال هو الأكمل. 

هم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليهء 

ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه» فلو أن النائم قال في 
نومه : «امرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان ألف ريال» لم يثبت لأنه 
لا قصد له ولا إرادة له؛ لا فى القول؛ ولا فى الفعل» والحكمة 
من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال: بعض العلماء قال لا 
تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن 
الحكمة ليست هذه. الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن 
الدم يسير في الجسد؛ فإذا كان في جانب واحد آوشك أن پنخرم 
منه الجانب الأعلى» ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. 

قوله تعالى: ومهم بيط یره ید4 يعني کانه.. 
والله أعلم» لم ینم . ۱ 

سبط یه أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه. 

بِلرصِيدٌ »4 وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: إما أن 
يكون على الفتحة. وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه 
لیحرسهم» وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة» 
حراسة الآدميين» أما حراسة الماشية فقد جاءت به السئت 
وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك”'' . حراسة الآدمي من 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَالَ: قال رسول الل يَكلِ: «مَنْ أَمْسَك کلبا 


بصن ین عَمَلِهِ کل یوم قیراط الا کلب حَرْثِ أو کلب مَاشِِيَةَا. متفق 
علیه. البخاري: کتاب: الحرث والمزارعة. باب: اقتناء الکلب ب 





۳۹ تفسير سورة الکهف (الایة: )۱٩‏ 


باب أولى لانه إذا جاز اتخاذ الکلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البیت من باب آولی. 

قال الله تعالی : لو لت عم یت ینهد وا منت 
منم رما أي لو اطلعت أيها الراتي علیهم لولیت منهم فرارل 
رهبة ينزلها الله عر وجل في قلب من يراهمء حتى لا يحاول أحد 
أن يدنو منهمء ولهذا قال: وليت مِنْهُمْ فرارا4 مع أنهم لم 
يلحقوه» لكنه خائف منهم. 

ولتت ینبم يعبتا ملئت: لم يُملا قلیّه فقط» بل کل 
وهذا يدل على ا ة الخوف الذي يحصل لمن رآهم. 


۶ 5 5 
حَدّلكَ سر و و و سے سے 27 و وء م ۳4 سم وير و سح r‏ 
#وَكدَلِكَ بعتهم لساءلوا سم قال ال 2 
لا کب یز كلا رز ار یا بر ا 


ر 


آملکگم يورق کہ هه زگ ل الْمدينةٍ فمنظر أ ا اگ طعاما فنا تب 
برزق نة وف وا شي پم لَمَدَا 4669 . 

قوله تعالی: وو لك بعتتَهم تس هه آي کما 
فعلنا بهم من هذه العناية من تب تیسیر الکهف لهم وانامتهم هذه 
المدة الطويلة› ا أي مثل هذا الفعل بعثناهم» فعلنا بهم 
فعلاً تخر ۷ ل ّم كما جرت به العادة أن الناس ]ذا 


= للحرثء (۲۳۲۲). مسلم: كتاب المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» 
وبیان نسفه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ما شبه ونحو 
ذلك» (١۷٠٠)ء‏ (04). وورد فى الصحيحين أيضاً: «أو کلب صَيْده. 
انظر المصدرین السابقین . م(9۸). 
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ناموا يتساءلون إذا قاموا» من الناس من يقول: ماذا رأيت فى 
منامك ومن الناس من يقول: لعل نومك لذيذ أو ما أشبه ذلك 
بهد تم ليس المعنى أنهم بعثوا للتساؤل ولكن بعثوا 

فتساءلوا. فاللام جاءت للعاقبة لا للتعلیل» كما في قوله تعالى: 
الط ءال موی لكك هر عدو ورا [القصص: ۰۲۸ 
اللام ليست للتعليل أبداً» ولا يمكن أن تكون للتعليل لأن آل 
فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناء ولكنهم التقطوه فكان 
لهم عدواً وحزناً . 

قال قل عم کم ره كما جرت العادة» أي كم مدة 
لبتتم؟ قال با يما أو بعش يو4 تا يرماك أي کامل. 

دار مش يور أي بعض اليوم؛ ذلك لأنهم دخلوا في أول 
النهار وبُعثوا من النوم في آخر النهارء فقالوا: لينا یا 4 إن 
كان هذا هو اليوم الثاني أو #جض نوی إن كان هذا هو اليوم 
الأول» وهذا مما يدل على عمق نومهم. 

(َلرا ركم ار ما يث أي قال بعضهم لبعض» وكأن 
هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن 
يُحدّدواء أمَّا الأولون فحددوا بناءً على الظاهر وأما الآخرون 
فلم يحددوا بناء على الواقع. لأن الانسان يفرق بين النوم اليسير 
والنوم الکثیر» ثم قال بعضهم لبعض : 

اف کم بوریک شزو إل اليد الورق: هو 
الفضة كما جاء فى الحديث: «وفی الرقة ربع العش . كان 
معهم دراهم من الفضة. ۱ 


)۱( البخاري : کتاب : الزکاة باب : زكاة الغنم» (\éo€)‏ وغیره. 
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و قایعو لمکم رقم هذ إل امه نظ یا ارک 
طَعامًا ای برزق من تضمن هذا: 


آولا: جواز التوكيل في الشراء والتوكيل في الشراء جائز 
وفي البيع جائز أيضاء فإن الرسول ي وگل أحد أصحابه أن 
يشتري له أضحية وأعطاه دینار وقال: اشتر آضحیت فاشترى 
شاتين بالدينار 9 3 إحداهما بدینار فرجع بشاة ة ودیتار فدعا له 


۲ و6 


وقد أخذ العلماء من هذا الحدیث أنه يجوز تصرف 
الفضولي» أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
غيره يرضى بذلك فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
ويأتي برزق. 

ثانياً: في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب 
أطيب الطعام لقولهم: #قَينظر أا ار طَمَامَاك . 

ثالثاً : فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح 
الوصف بالأفعل؛ أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل 
شيءء فلا تقول: «أبيع عليك برا أفضل ما یکون» لأنه ما من 
طب إل وفوقه أطيب منه» ولكن يقال: هذا يرجع إلى العرف». 


)0 عن غروة أن ال يق أغطاة يارا شري لَه به شا قاشتزی له پو اين ۾ 
باع إِحْدَاهُما پڍيتارِ وَجَاءَُ بِدِيئَارٍ وَشَاةٍ فا له الْبَرَكةٍ في بیجه وکا لو 
اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فیه. رواه البخاري: كتاب المناقب: باب.. 
(TEY)‏ وغیره. 
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فأطيب: یعنی فى ذلك الوقت وفی ذلك المکان» وهل من الستة 
ما يشهد لطلب الازکی من الطعام؟ نعم» وذلك أن النبي يكل آقر 
الصحابة الذين باعوا التمر الردیء بتمر چید لیطعم النبي کي 

۰ » ولم ينههم عن هذاء وما قال: هذا تَرَفْهء اتركوا طلب 
ایب فالانسان قد فتح الله له في أن پختار الأطيب من الطعام 
أو الشراب أو المساکن أو الثياب أو المراکب» ما دام الله قد 
أعطاه القدرة على ذلك فلا يُلام. 


فاكم برزق ين يعني يشتري ويأتي به» فجمعوا 
بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 


> تاف وک شم بحم دا آي یتعامل بخفية ری 

يسعر بهم فيؤدُون» وهذا يعني آنهم ظنوا آنهم لم یلبئوا 1 قليلاً . 
ثم ثم علّرا هذا؛ أي الأمر بالتلطف والنهی عن الاشعار بقولهم : 
هواک يشتوك أذ یرگن ايوم كل 
نیوا إِذَا أا( @4. 


نهم لا بد آنهم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد 


)١(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ بلال إلى الب يل بتمر 
رن كَمَالَ لَه الس ككل : «ين أيْن هدًا؟» قال باالٌ: گان عِنْدَنَا که رد 
بت ينه صَاعَيْنٍ يصاع لیم ال ال ال يكل عِنْدَ دَلِكَ : 537 
َوه عَيْنُ الرّيَا عَيْنُ الا لا تَفْعَلُ وَلَكِنْ ادا آرذت أَنْ د تشتري فبغ ۵ ار بیع 
آغر ثُمّ اشرو متفق عليه. البخاري: كتاب: الوكالةء باب: إذا باع 
الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود» (7717). مسلم: کتاب: المساقاق 
باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» :)١645(‏ (47). واللفظ للبخاري. 
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إيمانكم # وکن لحرا إا ا بدا أي إذا عدتم في متهم آبد وفي 
هذا دليل على أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة الا الوسائل 
المحرمة؛ فإنها محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. 

بو بو 


#وكذلك أعثرنا علیهم لیعلموا ری وعد آله حى ور اسَاعَة لا 
بحاي ١‏ ےا إلى ر و س وروی و وه سخ ۱۳| 


رب ضهآ إذ برغو پم أمرهم هاوأ نا میم ينبن َنم ۾ عل 
بهذ ق ال علو ع آمرهم عدت عم منجدا 46. 


ع مه 52 ر 


قوله تعالی: #وَكدَلِكَ اعرا یم يعني مثل بعثهم من 
نومهم» فان الله أعثر علیهم يعني آطلع علیهم قومهم. 

وا اک وند ار عق أطلع الله علیهم قومهم 
« ليعلموا أك ود أنه حى إما أن المعنی بقیام الساعة الذي كان 
ینکر هؤلاء أو لأن الله ۾ تعالى ی 0 الكفار لأن 

1 ألمّاعَةَ لا ريب > نها # راتکه أي 3 الساعة. 
لا رم نب فيهآ» أي لا شك» واقعة لا محالة. 

7[ يترغون بم ا متعلقة بأعثرنا» آعثرنا میم 
حتی تنازعوا آمرهم بينهم » تنازعوا فیما بينهم ماذا نفعل بهم 
آنترکهم آم ماذا نصنع بهم؟ 

«ققالوا وا لم بني د يعنى ابنوا علیهم بنياناً حتى يكون 

1 من الآثار وحماية لهم . 

ريم تلم بو يعني توقفوا في أمرهم كيف یو ن ثلاث 
مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضاً. 


تفسیر سورة الکهف «(الآية: ۲۲) ۱ ۱ ٤١‏ 


ل یت علا ع آنرهم» وهم أمراؤهم تک علوم 
تَسْجِدًا» بدل من أن نبني بنياناً نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون 
لهم آثر لذت عم مَسْجِدَا أي لنجعلن عليهم مسجداً نتخذه 
مصلىء والظاهر أنهم فعلوا لأن القائل هم الأمراء الذين لهم 
الغلبة. 

هذا الفعل» اتخاذ المساجد على القبور» من وسائل الشرك 
وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي ی قال وهو في سياق 
الموت: العنة الله على الیهود والنصاری اتخذوا قبور آنبياتهم 
مساجد يُحذّر ما ما صنعوا»"؟. 

ثم قال عر وجل مبيناً اختلاف الناس في عددهم: 

# ¥ ¥ 


ولون ل 2 مرو« ور وتو > 4 - 


دس ما اد ا ت ے ا 1 ن مهم کلم فل ر ا بع ِعِدّتهم ۳ 
تیم کی كلد كا فم فين إلا بيه هد ول كعك فهر زد 


حك ©4. 
سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسةء كيف يمكن أن يكون قولان 
لغائب واحد؟ هذا يخرج على وجهين: 
الوجه الأول: أن المعنی سیقول بعضهم ثلاثة رابعهم 
(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب: الصلاق باب: الصلاة في البيعة. (4۳۰) 
0:۳1 مسلم: كتاب : المساجد ومواضع الصلات باب : النهي عن بناء 


المساجد على القبورء واتخاذ الصور فیها؛ والنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد (۰)۵۳۱ (۲۲). 


۲ تقسیر سورة الکهف (الایة: ۲۲) 


كلبهمء ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهمء ویقول 
البعض الثالث : سبعة وثامنهم كلبهم . 

والوجه الثاني : آن المعنی آنهم سیترددون؛ مرة یقولون: 
ثلاثة» ومرة یقولون: خحمستة ومرة یقولون: سبعة. وکلاهما 
محتمل ولا يتنافيان» فتجدهم أحياناً یقولون كذاء وأحياناً یقولون 
٠‏ کذا؛ حسب ما یکون في آذهانهم. 

قال الله تعالی: رما نیب قاله في الذین قالوا: مد 
یمهم که وة 2 ساسم کم كلا القولين قال الله 
تمالی نیم قالوه: لرا بالعیّب؟» أي راجمین بالغیب» ولیس 

#وشورت سبع وم کلم ولم يقل: ر 
بالغیب» بل سكت سبحانه وتعالی» وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وثامنهم کلبهم .لأن الله عندما آبطل القولین الأولين» 
وسكت عن الثالث ضار الغالث صواباًء نظیره قول الله تبارك 
وتعالی في المشرکین إذا فعلوا فاحشة: #وَإدًا مَمَلُوأ فَحِمَدٌ تال 
وجدتا علا #21 هذا واحدء ##وامّه ام > هذا اثنان» قال الله 
تمالی: فل رک آله لا بام انم تاه أتقولونَ عل أل ما ما ا 
تَلَمُورت* [الأعراف: ۰]۳۸ فأبطل تولهم: وان عر يأ وسكت سکت 
عن الأول؛ فدل على أن الاول: #وجدنا علا f‏ صحیح؛ 
وهنا لما قال: ##رجْما باب فى القولين الأولین» وسكت عن 
الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

کج که بیدّتهم» يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: 
ری عله عدم 4 وهل آعلمنا الله بعدتهم؟ 


تفسير سورة الکهف (الآية: ۲۲) ۳ 


الجواب : نعم نعم؛ آعلمنا بأنهم سبعة وئامنهم کلبهم. ۲ 
فإذا كان الله امد بعدتهم فالواجب أن نرجم إلى ما آعلمنا الله 
به» ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم کلبهم. 


۳ یمهم ِل ي أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 
سبعة وئامنهم کلبهم إلا قلیل . 

و تمار ف أي في شانهم في زمانهم في مکانهم 
في مالهم . 

لفلا تمار فم ام هر4 أي لا يصل إلى القلب لأنه 
إذا وصل ل القلب اشتد المجادل» وغضب وانتفخت 
آوداجه وتأثر» لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله 
تعالى: لا نار فیم إلا 1 طهر يعني الا مراء على اللسان 
لا يصل إلى القلب» ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا 
ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به» وهذا يقع كثيراً؛ 


Êr 1 


أحياناً یحتمی بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فیه 
فتقول : «يا أخى لا تتعب» اجعل جدالك ظاهراً على اللسان فقط 
لا يصل إلى القلب فتحتمي وتخضب» وهذا يدل على أن ما لا 
خير فيه فلا ينبغي التعمق فیه» وهذا كثيرء وأكثر ما يوجد في علم 
الکلام فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة 
يأتون بأشياء لا فائدة منهاء مثل قولهم: «تسلسل الحوادث في 
الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا 
داعي له» وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو 
إثباتاً مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب 


 _ ٍ_.‏ فير سورة الكهف لایناد ابا 


نفسك فیه وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل 
الموضوع» وس الباب. 

۶ تفت فهر یز احا أي ولا تستفت في أهل 
الکهف #ينَهُرَ 4 أي من الناس سواء من أهل الکتاب أم من 
غيرهم أحداً عن حالهم وزمانهم ومكانهم. وقيه إشارة إلى 7 


الانسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً للافتام» حتى وان زعم 
أن عنده علماً فلا تسه إذا لم يكن أهلاً. 


۶ ¥ % 
2 مر ر وه منم الت مر مر 
o‏ شاه وس 9 ا ار مقر 
3و تفولن لشایء اي فاعل ذل لمت 9 إلا ان يشاء الله 


ج ر جا سے س صر 


5 


و ریک إِذَا سيت وفل صي 1 رين ری لافرب من 
سا4 . 

قوله تعالى: ولا تمه الخطاب هنا للرسول كله 
کالخطاب الذي قبله ##لِسَأَىْءِ» أي في شيء لني فاعل دل 
ما ذكروا”“ أن قريشاً أرسلت إلى اليهود فى المدينة وقالوا: إن 
رجلا بعث فينا يقول: إنه نبي» فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء : 

- عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار» ما 

شأنهم . 

۲ - وعن رجل مَلَكَ مشارق الأرض ومغاربها. 

۳ - وعن الروحء ثلاثة أشياء؛ فسألوا النبي ی عن 
(۱) ورد هذا في السير في رواية لمحمد بن إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» 


(YT _ ۲ /۱(‏ لابن هشام وانظر تفسير ابن كثير ۰)4٩/۳(‏ والقرطبي 
)۳11/1۰ وما بعدها) في سبب نزول السورة. 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۲۳ - {o )۲٤‏ 


أصحاب الكهف» فقال: «أخبركم غداً»: فتوقف الوحي نحو 
خمسة عشر يوماً» لم ينْزل عليه الوحي. والني ڳل لا يدري عن 
قصص السابقين كما قال تعالى: 9وَمًا کت تلو ين تیوه من 
كني ولا ل ينك إا ریب الْمبَطِلُونَ 402 [العنكبوت: 

]. ولكن الله اختبره» فأمسك الوحى خمسة عشر يوماً» كما 
0 سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله»» 
فقال له الملك: «قل إن شاء الله) . فلم يقل وطاف على تسعين 
امرأة یجامعهن وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق 
إنسان» حتى يري الله عباده أن الأمر أمره وأن الإنسان مهما 
بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة؛ فإنه لا مفر له من 
أمر الله . 


مكث الوحي خمسة عشر یوم ومن المعلوم أن النبي ييا 
سيلحقه الغم والهم لثلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك 
وسيلة إلى تكذيبه» والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب» يعني 


(۱) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «قَالَ سْلَيْمَانُ: : وف اللَيْلَةَ عَلَى 
تَسْعِينَ ر که ا بقارس یامد في سَبيلٍ ای قال ا 4 اج أل 
إِنْ شاء لل کم فل إن شاء اله قطات لبون بجمبعاء كلم تخيل نا 
امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ جاءعت بِشِقّ رَجُل وام الْزِي نشن مُحَمَّدِ بيو لو كَالَ ِن 
شاء الله لَجَامَدُوا في سيل اله سنا أَجْمَعُونَ) . متفق عليه. البخاري: 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي يكل (11۱۳۹). 
مسلم: كتاب الأیمان باب: الاستثناء. (1104)» (۲۵). واللفظ 
للبخاري . 





3 تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۲۳ - ۲۲) 
عح_ .سس 


قد یقولون وعدّنا محمد بأن یخبرنا غداً ولم یفعل فأين ن الوحي 
الذي يذعي أنه یئزل علیه؟ ولکن نقول: إِنْ تأخر الوحيٍ وتأخر 
إخبار النبي َيه بذلك يدل على صدقهء لأنه لو كان كاذباً لصنع 
قصة فيما بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهم» فتأخر الوحي 
والنبي و لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة 
والسلام . 

#ولا تقو لاق إن فاص دلت عَدَا4 الا قولاً مقروناً 
بمشيئة الله فقرْنْ ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الانسان فائدتین 


-. 


إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا. 

والثانية : إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: #إنٍ قاع أنه لو قال: سأفعل هذا على 
سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل > فإن ذلك لا يلزمه 
أن يأتي بالمشيئة» يعني لو قال لك صاحبك: «هل تمر علي 
غدا؟» فقلت: انعم» ولم تقل: إن شاء الله فلا بأس لأن هذا خبر 
عما في نفسلث» وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعى لتعليقه 
بالمشيئة أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء اش وجه 
ذلك أن الأول خبر عمّا في قلبك» والذي في قلبك حاضر الآنء 
وأما أنك ستفعل فى في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا 
تدري هل يكون أو لا يكونء انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال 
الانسان: سأسافر غد فان كان يخبر عمّا في قلبه فلا يحتاج أن 
یقول: إن شاء اش لماذا؟ ۳۷ خبر عن شيء واقع» آما إذا كان 
يريد بقوله: سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلاًء فهنا لا بد 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۲۳ - ۲) 1۷ 


أن يقول: إن شاء اللهء ولهذا كانت الآية الكريمة: ان فاص 
لک عَدَا4 ولم تكن إني سأفعل» » بل قال: إن عل فلا تقل 
لشيء مستقبل إني فاعله الا أن يكون مقروناً بمشيئة الله. 


لودكر رف ؟ نیت يعني اذكر أمر ربّك بأن تقول: 
(إن شاء اله» إذا نسيت أن تقولهاء لأن الانسان قد ينسى وإذا 
نسي فقد قال الله تعالى: ر لا مُوَاجِدْمَآ إن سيآ از أخطاًا 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال النبي كَكِةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذکرها»۲) 

فالمشيئة إذا نسيها الانسان فإنه يقولها إذا ذكرهاء ولكن هل 
تنفعه. بمعنى أنه لو حيْث فى يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 
قالها متأخراً؟ من العلماء من قال : : إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله 
إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين» لأن الله أطلق: اوددر 
ریک لا میت ومن العلماء من قال: لا تنفعه إلا إذا ذكر فى 
زمن قريب بحيث ینبنی الاستثناء على المستئنی من وهذا الذي 
عليه جمهور العلمای فمثلاً إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن 
تقول: إن شاء الله» ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله 
ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحنث» فمن 
العلماء من قال: ينفعه لأن الله تعالى قال: ودر رک لا 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» (041) لكنه اقتصر على 
النسیان دون النوم» مسلم: کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» یاب : 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (584)) (۳۱۵) إلا أنه 
قدم النسيان على النوم. 








1۸ تفسیر سورة الکهف (الایتان : ۲۳ - ۲6) 


یت 4 ومنهم من قال: لا ینفعه لأن الکلام لم ينبن بعضه على 
بعض» إِذاً ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال: الفائدة 
هو ارتغاعۓ لاٹ لأن الله قال: ولا رم سای إِنْ ماعل دل 
عَذَا © الا أن اء آ4 فإذا نسيت» فقلها إذا ذکرت» لكن 
هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الإئم دون حكم اليمين؟ 
الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الاثم وأما الحئث فإنه يحئّث لو 
خالف لأن الاستثناء بالنسبة للجنث لا ينبغي إلا أن يكون متصلاً 
ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن يكون الكلام 
متواصلاً بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟ 

الجواب : فيه خحلاف› بعضهم يقول: ما دام في المجلس 
.فهو متصل» واذا قام عن المجلس ققد انقطع. قالوا: لأن 
النبي بلا قال: «البیّعان بالخیار ما لم يتفرقا»"'' فجعل التفرق 
فاصلاً ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض » 
والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه» ولم يذكر کلاما يقطع 
ما بين الكلاميّن» فانه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنث. 


#وقل عسي أن هدن رق لأَهْرب من هذا ندا «ء ( 
بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق» فان كانت من الخالق فهي 
للوقرعء فقول الله تبارك وتحالی: إلا ای یک اال رس 
وان ل یعون جیه ول یت ميلا (©) دَوْلَيِكَ عََى له أن 


رو ۳ 


نل 
یت عم وات له عَمُوًا عفرا )4 [النساء: 948 -۹4]ء نقول: 


مسلم: كتاب: البيوع. باب: الصدق في البيع والبيان» Y)‏ 76 
(6۱۷). 
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عسى هنا واقعة» وقال الله عر وجل: #إإِنَّمَا عم سد ألو من 


ونه مم مر ر کے 


“ام یامه راو الجر وآقام اسر وای ألآكرة وَل خش الا 
اه مستي اک أن كرا من الْمَْئَدنَ 46 [التوبة: ۱۸]. أما من 
الإنسان فهى للرجاء كقوله: لول َي أن یی ری هذه 
للرجاء. 000 ۱ 

«آن ین ره أي يدلني إلى الطریق ولهذا قال: 
للف يِن هذا وعدا أي هداية وتوفيقاًء وقد فعل الله فهداه في 
شأن أصحاب الكهف للرشد. 

¥ و # 

وا فى کهنهر کت مائو ینت وازدادواً ّا 69؟. 

توله تعالی: لبوأ يعني أصحاب الکهف «اقٍ کهنهر 4 
الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه. 

لكت مِأْنَةِ4 تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث 
مربوطة بمائة» وتكتب مائة بالألف» لكن هذه الألف لا ينطق 
بهاء وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدهاء وهذه قاعدة 


صصحه . 


وقوله: لكت مات سنيت* «مائة؟ بالتنوين وسنت 4 
تمييز مبين لثلاث مائة لأنه لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل 
ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنة؟» فلما 
قال : #سييت* بين ذلك . ۱ ۱ 

#وَأزْدادوا ًا ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنین فکان 
مکثْهم ثلاث مائة وتسع سنین» قد یقول قائل: «لماذا لم يقل 
ثلاث ماأئه وسح سنین؟) . 


7 
جر (ضيع ری 
۰ گم( (رویمی تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) 


فالجواب: هذا بمعنی هذاء لکن القرآن العظیم آبلغ کتاب» 
فمن أجل تناسب رژوس الآيات قال: تلت مأئت سيت وازدادو 
ینعی ولیس كما قال بعضهم بأن السنین الثلائمائة بالشمسية 
وازدادوا تسعاً بالقمرية» فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه آراد 
هذاء من الذي يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى؟ حتى لو وافق 
أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية 
فلا يمكن أن نشهد على الله بهذاء لأن الحساب عند الله تعالى 
واحدء وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ 

الجواب: هي الأهلّة» ولهذا نقول: إن القول بأن 
«ثلاث مائة سنین» شمسية» «وازدادوا تسعاً» قمرية قول ضعيف . 

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا . 

ثانياً: أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة» قال 
تعالى: لثم ری جَعَلَ امش یه وَالْفَمَر وا ودرو مَنَازْلَ 
للسلمواً عَدد أ این رالحساته [البقرة: 184] وقال تعالی: 
يناگ عن مر هل هى مََقِيتُ باس والحج». 

¥ 6 و 


A‏ ۶ اا سس ل ا هم 
نه من 3 لا رك في حكييء آحدا 469. 


۱ ویر 2 

قوله تعلی: قل اه عم يما 4 قوله: ي أي قل يا 
محمد: له اعلم يما ل بَيْ4: وهذه الجملة تمسك بها من يقول: 
إن قوله: وتوا ف ن گنه [الكهف: ۶۵ هي من قول الذين 
يتحدثون عن مكث آهل الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يدعون 
أن التوراة تدل على هذاء وعلى هذا القول يكون قوله: #ولترا 


تفسير سورة الكهف (الآية: 7؟) اه 








مفعولاً لقول محذوف والتقدير: «وقالوا : لوا في كهفهم ثلا 
مائة سنین وازدادوا تسعاً؛. ثم قال: اقل ان ا ا يذ 
0 القول وإن إن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وآن 

له: ولا من قول الله ويكون قوله: ان الم يما يما باه 
م باب التوكيل ی توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مالة 
سنين وازدادوا تسعاًء والمعنى: #قلٍ أله الم يما ماه وقد 
أعلّمّنا آنهم لبثوا لت مِأَكّوَ نیک وازدادوا أ عا وما دام الله 
أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. 


قال الله عب وجل: للم عيب السَّمْوتٍ ول أي له ما 
غاب في السموات والأرض» أو له علم غيب السموات 
والأرض» وكلا المعنيين حق» والسموات جمع سماء وهي سبع 
كما هو معروف» والأرض هي أيضاً سبع أرَضين”'» فلا يعلم 
الغيب - علم غيب السموات والأرض _ إلا اه فلهذا من ادعى 
علم الغيب فهو كافرء والمراد بالغيب المستقبل» أما الموجود أو 
الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قل 
حصل وعلمه من علمه من الناس» لكن غيب المستقبل لا يكون 
الا لله وحده ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن المستقبل وصلقه فهو 
کافر باله ع وجل؛ لأنه مکذب لقوله تعلی: «قُل لا بر نف 


ےس 


سوت وَالْأرْضٍ الَف إل رک [النمل: ۵0 ما ما كان واقعاً؛ 


رد لقوله يلله: «مَنْ ام شرا ین الازض ظلماً وه الله اه يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ 
سَبْع رضبنَ» . رواه مسلم: كتاب: المساواة» باب: تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغیرها. (4)۱۲۱۰ (۱۳۷). وأصله عند البخاري: 
کتاب : بدء الخلق؛ باب: ما جاء في سبع آرضین (6۳۱۹۸. وغیره. 


)۲٩ تفسیر سورة الکهف (الاية:‎ o۲ 


فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لاآخرین. 
ابر به اسيم هذا يسمه النحویون فعل تعجب» 
صر به 4 بمعنى ما آبصره . 


لرا بمعنی ما آسمعه» وهو آعلی ما یکون من 
الوصف. وال تبارك وتعالی يبصر كل شيء؛ يبصر دبیب النملة 
السوداء على الصخرة السوداء فى ظلمة اللیل» ويبصر ما لا 
تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق» وكذلك في السمع» 
و بعلم السر وأخفى من السر ويعام الجهر 
#وإن هر بلقل ِنَم یلم یم وی 46 [طه: ۷]. تقول 
عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها 
زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول بيه وكانت عائشة في 
الحجرة» والحجرة صغيرة كما هو معروف» وكان الرسول وَل 
يحاور المرأة وعائشة . یخفی عليها بعض الحديث» والله عر وجل 
يقول: ظقَدَ سی آل ول الى ماک ف رَنجهّا وشت إل لله 
وه سم مارا إِنَّ له ی یر 69 [المجادلة: .]١‏ تقول 
عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات 


إنى لفی الحجرة وانه لیخفی عليَّ بعض حدیشها»؟۰ والله 


(۱) رواه الامام آحمد (۲۶۱۹۵) والنسائي: کتاب: الطلاق باب: الظهان 
(۳۹۰). وابن ماجه: کتاب: المقدمت باب: فیما آنکرت الجهميت 
(۱۸۸). وكلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحَمَدٌ لله الذي وس سَمْعْهٌ الأْضوَات. لَقَدُ جاعت 
الْمُجَادِلَةُ إلى لي يي و في ناجیه لیب تشخ زَوْجَهَا وَمَا سم مَا 
ول ال الله : قد س سيم آله قول لي مک في رَبَجِها» إلى آخر الآية. 


تفسير سورة الكهف (الآية: or )۲٠‏ 


سس ل ج سه 


عر وجل فوق كل شيء» ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها 
للرسول اة وفيه الایمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب 
عنه شيء وذو سمع اقب لا يخفى عليه شيء» والإيمان بذلك 
يقتضي للإنسان ألا يري ربّه ما يكرهه ولا يُسمعه ما يكرهه؛ 
لأنك إن عملت أي عمل رآه وان قلت أي قول سمعه وهذا 
يوجب أن تخشی الله عرّ وجل وألا تفعل فعلاً يكرهه ولا 
تقول قولاً يكرهه الله عر وجل» لكن الإيمان ضعیف. فتجد 
الانسان عندما يريد أن يقول أو أن یفعل؛ لا يخطر بباله أن الله 
یسمعه أو يراه 1 إذا نی والغفلة كثيرة» فيجب علينا جميعاً 
أن ننتبه لهذه القضية العظيمة. 

لما لَهُر ین دوي من وَل قوله: ما هر هل الضمير 
بعود على أصحاب الكهف أو على من هم في السموات 
والأرض؟ 


الحواب : الثاني هو المتعین» يعني لیس لا حد ولي من 
دون الله » حتى الكفار وليهم الله عر ر وجل وحتى المؤمنون 
وليهم الله عر وجل قال الله تعالی : حى إِذَا جاه دكم لو 


دوعو ووک ديه ل ودين م دم وشم 


توفْتَه رسلا وهم لا یفرطون ثم ردوا 51 ۳1 موه ۲ ال لک 
[الأنعام: ۱ - ۰۲۰۲ والله ولي كُلّ أحد» وهذه هي الولاية 
العامة» أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر 
لهم ما في السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم 

والأمطار؟! هذه ولاية» ويتولى المؤمنين أيضاً بذلك؛ لکن هله : 
ولاية عامة. 


آما الولاية الخاصة فهى للمؤمنين. قال تعالى: له كَل 


6 تفسیر سورة الکهف (الآية: >۲) 








ليت موا يهم ین طلست إل رولیت كوا 
یاوفم الوت يُحْرعتهُم يت الور ول اسب [البقرة: 
۷ والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة أن الله يسدد 
العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح ولهذا قال: 
یرجم س الب إل الثور». يخرجهم بالعلمء فيعلمهم 
أولاً ویخرجهم ثانياً بالتوفیق . ۱ 

إعراب الجملة هذه: 42 نافیت و «لَهُر4 خبر مقدم؛ 
و لين ول مبتدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر 
الزائد لآنك لو حذفت «من4 وقلت: «ما لهم من دونه ول 
لاستقام الكلامء لكن جاءت لین من أجل التوكيد 
والتنصيص على العموم» يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل 
السموات والأرض ولي سوی الله. ۱ 

قوله: طول شرك في حكييء أحدا» هذه كقوله تعالى: 
# ان لحك 3 9 [الأتعام: ۷ وقال: ووم لحلفع شه من 
شنو قحك إل أل [انشوری: ۰]۱۰ والحکم كوني وشرعيء 
فالخلق والتدبیر حکم كوني» والحکم بين الناس بالأوامر 
والتواهي حکم شرعي» وفوله: #ولا رد في کیب کمک 
يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حکمه لا الكوني ولا 
الشرعي» وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله 
الشرعي» وأنه ليس لنا أن نشَرّع في دين الله ما ليس من لا 
فى العبادات ولا في المعاملات»ء وأما من قال: إن لنا أن 
2 في المعاملات ما يناسب الوقت» فهذا قول باطل: لاه 
على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۷) وه 


كل ما فيه الکسب ولو كان باطلاء 0 
ومکان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما آصلح آو لها 
الحکم الكوني لا آحد يشرك الله فيه ولا آحد يدعي ۳ هل 
يستطيع أحد أن يرل الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يمسك 
السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل 
اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما 
يرود أنه مناسب.. 


٭ 4# 3 


رتل ما اوی لب من اب رید لا مدل للم ون 
تمد من دونه معا 467 . 
قرله تعالی : هوائل مآ ما وی یف من حتاب ريك هذا 
كالنتيجة لقوله: ولا سك في خکیه أَحَدًا) يعني إذا كان لا 
يشرك في حكمه أحداً فائل : سا ای یک > . 


روج 


فقوله : #وآتل» يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملیت 
التلاوة اللفظية فظاهر تقول: «فلان تلا علي سورة الفاتحة» 
والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن فاذا عملت به فقد 
تلوئّه أي تبعتّه» ولهذا نقول في قوله تعالى: ل أن تور 
كنب أله راما اسر [فاطر: ۰۲۲۹ يشمل التلاوة اللفظية 
والحكمية» والخطاب في قوله: وال للرسول ی ولكن اعلم 
أن الخطاب للرسول بي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: [انظر الشفا للقاضي 
عياض ج۲ ص : ۸۷ - ۸۸]. 








)۲۷ تفسیر سورة الکهف (الآية:‎ ٥٦ 


الأول: ما دل الدلیل على أنه خاص به» فهو خاص به. 

الثاني: ما دلَّ الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقيل: إنه عام» وقيل: إنه 
خاص» وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى 
أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دلّ الدليل على أنه خاص به قوله 
تبارك وتعالى: #ألرّ شم لك صذر# [الشرح: ]١‏ فهذا لا شك 
أنه خاص بهء وكذلك رل تعالى: ألم عذک بيا اى 
[الضحى: »]٦‏ فهو خاص به ئة . 

ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام» قوله تعالي : 
[الطلاق : ۱ فقوله: ره للجماعة؛ وهم الأمة لكن الله 
سبحانه وتعالی نادی زعیمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال: 
ا ای إا طَلْقَثْمٌ ٠‏ إذاً الخطاب يشمل النبي 6 دس 
الامت. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الایة: «واتل مآ 
یف من اب ریک لكن قد يقول قائل: إن هذه 7 
فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله 
ولكن الأمثلة على هذا كثيرة» والصواب أن الخطاب للأمة 
ولكن وجه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء 
والمتبوعين. 

وقوله: ما ایی لك من متا ریک هو القرآن» 
وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دلیل على 
أن ما آوحاه الله إلى رسوله من تمام عنایته به. 


د5 
لیلد 
ید # 


تفسير سورة الکهف (الآية: ۲۷) ۷ 


ر ر ا 2 wg‏ 


وقوله: «ل یی لِكَِسَيِهة يعني لا أحد يستطيع أن 
يبدل كلماتهء لا الكونية ولا الشرعية» أما الكونية فواضح» لا 
أحد يستطيع أن يُبَذّلهاء فإذا قال الله تعالى: که في أمر 
كوني فلا يستطيع أحد أن يبدلهء أما الشرعية فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجود» ولكن النفي 
هنا للإمكان الشرعي» فلا أحد یستطیع شرعاً أن يبدل 
كلمات الله الشرعية» فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله 
فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فان الله آشار إلى 
هذا في قوله في الأعراب» قال تعالى: # برِيدُوت أن دلوا 
عَم اه [الفعح: ۰۲۱۰ قلنا: هذا تبديل شرعي» والتبديل 
الشرعي قد یقع من من البشر فيحرفوت الكلام عن مواضعه؛ 
ويفسرون كلام الله بما لا يريده اه ومن ذلك جميع المعظلة 
لصفات الله عر وجلء أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. 


ون تمد من دوز مه يعني لن تجد أيها النبي من 

دون الله عر وجل ملتحداًء أي أحداً تمیل إليه أو تلجأ إليه 

لأن الالتحاد من اللحد وهو الميل» يعني لو أرادك أحد بسوء 

ما وجدت أحداً يمنعك دون الله عرّ وجلء اذاً عندما يصيب 

الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منه» یلتجی إلى من؟ إلى الله 

ونظیر هذه الآية قوله تعالی: ایل رن ل انيف لد را ولا 
مس 


رَد 0 فل 1 لن مرن من أ أحد ولنْ ید من دونه مد 
[الجن: ۰۲۱ ۲۲]. 


مه تفسیر سورة الکهف (الآية: ۲۸) 








رماس | موم مس لم 7 4 جر سے و 2 الى i‏ ع رام 
0 واصیر نفسك الزين بدعوت رجهم بالغدزة والعشی نریدود 
مار دى معو >« سا موه وو ۵ ی ص حت اس سه et‏ 
وجهم لا تعد عيئاك عم نرید زته الحیوو الدنا ولا نطِع من اغفلنا 
کا ام کک ا تسه مس مس یوو فد چم 
قببه عن ذدرنا وانبع هونه وت أفرم فرطا و ؟. 


قوله تعالى: ویر تَنْسَكَ4 أي احبسها مع هؤلاء الذين 


س 


يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادت اجلس إليهم وقو عزائمهم. 
وقوله: # یدق أي أول النهار. 


وقوله : وی آخر النهار. 

قوله: بدو وه مخلصین لله عرّ وجل یریدون 
وجهه ولا يريدون شيئا من الدنياء يعني آنهم یفعلون ذلك لله 
وحده ۷ لأحل سواه . 


وفي الآية إثبات الوجه لله تعالی وقد أجمع علماء أهل 
السنة علی شوت الوجه لله تعالی بد لاله الکتاب والسنة على دلك » 
قال الله تعالی: ##ويّقٌ رب ريك ذو لجل وَالإكار 4069 [الرحمن: 
۷ وقال النبي يَككِِ: «أعوذ بوجهك» وأجمع سلف الأمة 
وأئمتها على ثبوت الوجه لله عر وجل. ' 





(۱) عَنْ جابر رضي الله عنه قَالٌ: لَمَّا َيَلَتْ مَذه الايةٌ: فل قاور عل آن 
یک عل دابا ين ووک قال سول الله ية : «أَعُودٌ بوَجهک». قال : 
ار من مت ایمیک قَالَ: «أَعُودُ بِوَجْْهِكَ». قال: ار بسح شيعا وذ 
بعص باس بض . قَالَ رَسُولُ الله ل4: «هَدًا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ). رواه 
البخاري: كتاب: التفسير» باب :. «فل هو لایر عب أن یمک ایک عَذَابًا 
من ووك الآية. (41۲۸). 
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تفسیر سورة الکهف (الآية: ۲۸) ۹ 


ولکن هل یکون هذا الوجه ممائلاً لأوجه المخلوفین؟ 

الحواب: لا يمكن أن یکون وجه الله مماثلاً لأوجه 
المخلوقين نقوله تعالى: طلس کته ی وف اسب 
لْبَصِيرَ» [الشوری: ۰۲۱۱ وقوله تعالی: رب السَكْوْتِ وَالأرَضٍ وما 
ما فأعبذة واضطير لدب هل عاو لم س [مريم: »]٦١‏ أي 
شبيهاً ونظيراًء وقال الله تبارك وتعالی : فلا جملا ب آنداء 
وم كمون [البقرة: ۲۲]. 

وهکذا كل ما وصف الله به نَمْسَّهُ فالواجب علینا أن نجریه 
على ظاهره» ولکن بدون تمثیل فان قال قائل: إذا ثبت لله وجهاً 
لزم من ذلك التمثيل» ونحمل قوله: لس یلو ی 
[الشوری: ۰۲۱۱ يعني إلا في ما أثبته کالوجه والیدین؟ . 

فالجواب: أن هذا مکابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن کل 
مضاف إلى شيء فإنه یناسب ذلك الشي»» آلیس للانسان وجه 
وللجمل وجه. وللحصان وجه وللفیل وجه؟ بلی» وهل هذه 
الأوجه متمائلة؟ لا+ آبدا! بل تناسب ما آضیفت الیه» بل 
الوقت والزمن له وجه» كما في قوله تعالى: اي بار أ 
۱ لذت اما وجه التهار انا a‏ [آل عمران: ۰۲۷۲ فأثبت أن 
للزمن وجهاًء فهل یمکن لأحد أن یقول : إن وجه النهار مثل وجه 
الانسان؟ . ۱ 


ن 


1 


N 


الجواب: لا يمكن» إذاً ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا 
يمكن أن يكون مماثلاً لأوجه المخلوقين؛ لأن كل صفة تناسب 
الموصوف. فان قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن 


- 
مر 


7 
عر ای هی 
ام9 برو اشير سور لكهف (الاية: 04 


النبي یک قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته”''. فما 
الجواب؟ 

فالحواب : من أحد وجهين : 

الوجه الأول : اما أن يقال: لا يلزم من کونه على صورته أن 
یکون مماثلاً له» والدلیل أن النبي و آخبر بأن أوّل زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ۳" ونحن نعلم أنه لیس هناك 
ممائلة بين هؤلاء والقمر› لکن على صورة القمر من حيث العموم 
إضاءةً وابتهاجاً ونوراً. الوجه الثاني: أن یقال: «علی صورنه» أي 
على الصورة التي اختارها الله عرّ وجل» فإضافة صورة الادمي 
إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالی: ومن أَظْلَمُ 
من مت مسجد الله أن کر فا فها سم 6 [البقرة : ۶ ومن ¿ المعلوم 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب: البر والصلة والأداب» باب: النهي عن ضرب 
الوجه. (۰)۳۲۱۰ (۱۱۵). والبخاري: کتاب: العتق» باب: إذا ضرب 
العبدٌ فلیجتنب الوجه (۲۵۵۹) مقتصراً على الجملة الأولى. وغیره عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يكل ال: لا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَلْيَحْتَيبٍ الوجه 
إن الله خَلَّقَ آدَمَ عَلَى صُورَتَه. وفي الصحيحين: البخاري: کتاب: 
الاستئذانء باب: بدء السلام» (571790). مسلم: كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر» 
(۰)۲۸4۱ (58). عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب كَل َالَ: «خَلَقَ الله دم عَلَى 
صُورَتِهِ طول نون را 

(') رواه البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» (5541). ومسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم 
وأزواجهم» (9)» )١5(‏ وغيرهما. 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۲۸) ۱ 3 
س ا تس 


أن الله ليس يصلي في المساجد» لكن أضيفت إلى الله على سبيل 
التشريف والتعظيم وعلى آنها إنما بنيت لطاعة الله» وكقول صالح 
عليه السلام لقومه: فة الله وستیها» [الشمس: ۰۲۱۳ ومن 
المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لكن 
أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم» > فيكون «خلق آدم 
على صورته» أو «على صورة الرحمن»"" يعني على الصورة التي 
اختارها من بون سار المخلوقات» قال الله تعالى في سورة 
الانفطار: #يأما لمن ما عرد ريك ازرد © لى حَلْقَكَ َو 
دک [الانفطار: ۰1 ۰۲۷ أي الذي جعلك د جعاد كهذا وهذا 
يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة» ففهمنا الآن والحمد لله 
أن الله تعالی له وجه حقيقي وأنه لا يشبه آوجه المخلوقین ۱ 
وقوله: ُد م4 إشارة للإخلاص» فعليك أخي الس 

بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل . 


سيو سو سم رو 


وقوله: #ولا تعد يتاك عنم نید ز َة الحيزة دیا يعنى 
لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الکرام تریار زيئة الحاة الدنياء 


بل اجعل نظرك إليهم دائماً وصحبتك لهم دائماًء وفي قوله: ند 


َة الحيزة > إشارة إلى أن الرسول يي لو فارقهم لمصلحة 
دينية لم پدخل هذا في النهي . 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۵۱۷). وابن خزيمة في «التوحيد! 
(رقم .)4١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم .)٠٤١‏ والدارقطني 
في «الصفات» (رقم .)٤۸‏ وغيرهم. وصححه ابن راهويه وأحمد كما في 
«فتح الباري» (۰/ ۱۸۳) وأعله ابن خزيمة (۸۷/۱) بهذا اثلفظ . وانتصر 
شيخ الاسلام ابن تيمية لتصحیح ابن راهویه وأحمد. 


الل ع فير سورة لیف 0-15 


قال تعالی: «ولا ع من اقتا لبم عن ور يعني عن ذکره 
إيّانا أو عن الذكر الذي آنزلناه. فعلى الأول يكون المراد الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه» وعلى الثاني يكون المراد الرجل 
الذي أغفل الله قلبه عن القرآن» فلم يرفع به رأساً ولم ير في 
مخالفته بأسا. 

قوله تعالی: «وأتيع هو أي ما تهواه نفسه. 

وات ارو أي شأنه فا أي منفرطاً علیه» ضائعاًء 
تمضي الأيام واليالي ولا ينتفع بشيء» وفي هذه الآية إشارة إلى 
أهمية حضور القلب عند ذكر الله» وأن الانسان الذي يذكر الله 
بلسانه لا بقلبه تنرّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره قُرطا 
عليه؛ تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاً» ولكن لو 
كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. ' 


5 95 
م r‏ ا مر و رر سر 20 ا 
ور الحق من ريک فمن سا فلیوین ومن شام يكر له 
- 2 مه 8 3 مک ام 3 7 سمش سه 5 
یت نذا تال يم شاف وين متهي باب 50-0 
e‏ 2 ار رصع م چم و ر مر 
الوجوة بش اشراب وسات مرا © ۳ ليت اموا وملا 


يها س 


قوله. تعالى : 229 الخطاب للرسول کل أي قلها معلنا 
لعن ين َي لا من غيره» فلا تطلبوا الحق من طريق غير 
طريق الله عر وجلء لآن الحق من عند الله. 

فمن شه لین ومن شاء تیک 4 والامر في قوله: 
كر 4 للتهديد وليس للاباحة بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان 
غيره فيقول: «إن كنت صادقاً فافعل كذا»ء ويدل عليه قوله تعالى 


لمحت إِنَا لا ضِيعٌ جر من أَحْسَنّ ا عملا ©4 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۲۹ ۰ ۳۰) ۱ ۳ 


j} ۰‏ نا لشیو كا اط يوم ری يعني من کفر 
فله نل الا قا أعدت» وقوله: # یی المراد به الکافرون 
والدليل على هذا قوله: فك فان قال قائل: «هل الکفر 
يسمى ظلما؟؟. 

فالجواب: نعمء كما قال الله تعالى: #والْكَفْرونَ هم 
سره [البقرة: ۲۰6]) ولا آحد أظلم ممن کفر بالله أو ۳ 
معه شریکاً وهو الذي خلقه وآمده وأعده. 

قوله: «أحط م4 أي بأهل النار < سرا أي ما 
حولهاء يعني يعني أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن یفروا عنها 

يميئاً ولا شمالاً. 


وقول 38 شتفي شرا عاو يماو کلم شوى وجوه ۰ بش 
شراب وساءث مُرْتَمَق© يعني أن أهل النار إذا عطشوا عَطشاً شديداً 
وذلك بأكل 8 أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء # يماو كَلْمهل» 
يكون كعَكّر الزيت يعني تَمَلَهُ الخاثر في أسفله أو ما أشبه ذلك 
مما هو منظر کریه» ولا تقبله النفوس كما قال تعالى: وش من 
ماو ديد () یجنم ولا ياد يغ [إيراهيم: 235 


19 أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. 

یی اجک إذا قَرْبَ منها شّواها وتساقطت والعیاذ 
بالله من شدة فیح هذا الماء وإذا وصل إلى آمعائهم قطعها كما 
قال جل وعلا: #وسفوا مَك يا َعَم ماهر [محمد: ۰۲۱۵ وما 
أعظم الوجع والألم فيمن تقطع أمعاؤه من الداخل» لكن مع ذلك 
تقطع وتعاد كالجلود كا جت جلودهم بل جلودا رها لیوا 
ماب [النساء: ۲۵٩‏ الله اک ا القادر على كل شیی 


:5 تفسیر سورة الکهف (الآية: ۳۰) 
سس _(ضس________ 


وبلحظة یکون هذا الشیء متتابعاً» كلما تضُجت بُدّلواء وکلما 
تقظعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة . 
قوله: #بشح ترا هذا قدح وذم لهذا الشراب 
و«بئس» فعل ماض لا نشاء الذم . 
قوله: #وساءت مُرْتَفَق»* أي وقبح مرتفقها والارتفاق بها. 
والمرتفق ما يرتفق به الإنسان» قد يكون خسنا وقد يكون سيئأء 
ففي الجنة ##وَحَسنتٌ مرن [الكهف: ۰۲۳۱ وفى النار وسات 
ً4 [الکهف : ۲۹]. ۱ 
# ¥ بو 


خسن 


إن ایت ءامنا ويوا بیع إن لا ضيغ ابر من 
علا 463 . 

هذا من أسلوب القرآن. فان الله عر وجل إذا ذكر أهل النار 
ذكر آهل الجنة؛ وهذا من معنى قوله: مان [الزمر: ۲۳] أي 
تثنى فيه المعاني والأحؤال والأوصاف ليكون الإنسان جامعاً بين 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالى: لد ألَدت امَو وياو لیلحت قد سبق 
الكلام في معنى هذه الآية» قال تعالى: إا لا شیم یر من 
أْحْمَنَّ 4-2 ولم يقل «نا لا نضيع آجرهم» ولكن قال تعالى: 
8ل مَنْ أَحْسَنَ عَم وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو 
أنهم أحسنوا العملء وغل ج اخس إل سم 46 
[الرحمن: ١٦]ء‏ هذا من الوجه المعنوي» ومن الوجه اللفظى أن 
تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة» لأنه لو قال: (إنّا لا نضيع 
آجرهم» لاختلفت رؤوس الآيات. 


تفسير سورة الكهف (الآبة: ۳۱) ٠‏ 56 


وبماذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بأمرين: 
- الإخلاص لله عرّ وجل ۲ - المتابعة لرسول الله یلق 
ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل . 
¥ 2 جه 


کد ورم 


ره ای که ت ستو برك مه تيو آل کر ملو فا من 
ود من ذهب ولسو خم ين شط وإنتق متكي ويا عر 
ا کون ت تا ©4. 
قوله تعالى: وی كَنْ جَنَتُ عَدَنٍ4 المشار إليه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. ٠‏ 

ّت جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

#عَدْنِ4 بمعنی الإقامة» أي جنات إقامة لا يبغون عنها 
ولا أي تحولا عنهاء ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا 
یری أن أحداً آنعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد 
منهم لا يرى أحداً آشد منه عذاباً ولكن هولاء أهل الجنة» لا 
يرون أن أحداً أنعم منهم لأنهم لو رأوًا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 
يتصورون أنهم أقل. 

لجر ين هم لمر ». الانهار جمع نهر وهي أربعة آنواع 
ذكرها الله تعالى في سورة محمدء قال الله تعالى: #مَكلُ له الى 
و عد ان فیا ار من م عت “اين ور من لو لد یرل 
ر من حمر لدم شرب ره من ل ص43 [محمد: ۰۲۱۵ وهنا 
قال: لین 3« وفي آية آخری قال: «تحتهم» وفي ثالثة لمن 
ها > وفي رابعة: #تَحَتِهَا4 والمعنى واحد. لأنهم إذا كانت 


0 


x 
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5 تفسیر سورة الکهف (الاية: ۳۱) 


سکانها . 
قول تعالی : عل فا ین لاو من دعب . 
عن فيا أي الجنات . 


لین اور قال بعضهم: إن #ین4 هنا زائدة لقول الله 
تعالی : لعا مارد من فَ4 [الانسان: 0۲۲۱ ف لين زائدة. 
ولکن هذا القول ضعیف. لأن #من# لا تزاد فى الاثبات كما قال 
ابن مالك رحمه الله في الألفية: ۱ 
وزيد في نفي وشبهه فجَرَ | نكرة کمالباغ من مفر 
وعلى هذا فاما أن تكون للتبعيض: أي يحلون فيها بعض 
أساور» أي يحلى كل واحد منهم شيئاً من هذه الأساور 
وحینثذ لا يكون إشكال» وإما أن تكون «للبيان» أي بیان ما 
يحلون» وهو أساور وليس قلائد أو شخروصا مثلاء وأما قوله: 
من ذه فهي بيانيةء أي لبيان الأساور آنها من ذهبء 
ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي فى الجنة كالذهب الذي فى 
الدنياء فإنه يختلف اختلافاً عظيماًء قال الله تبارك وتعالى فى 
الحدیث القدسي: «آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت 
' ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(*» ولو كان کذهب 
الدنیا لكان العين ر 
قوله تعالى: 9وَيْسُونَ یبا حضر من سنس وإسترق#, 
(۱) متفق علیه . البخاري: کتاب: بدء الخلق باب: ما جاء في صفة الجنة 


وآنها مخلوقة» (۳۰۷۲). مسلم: کتاب: الجنةء وصفة نعیمها وأملها 
باب:.. . «(YAT‏ 230 ۳ 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۳۲) ۱ > 


السندس: ما رَقَّ من الدیباج والاستبرق ما غلظ منه. 

وقوله: خن خصّها باللون الأخضر لاأنه أشد ما یکون 
راحة للعين ففيه جمال وفية راحة للعین . 

قال تعالى: مکی نبا على الاريك . 

قوله: مُتَكِنَ4 حال من قوله تبارك وتعالى: لک كم 
رن جتت عدن أي حال ګونهم مین فيهاء والاتكاء يدل على راجة 
النفس وعلی الطمأنينة 

قوله : لعل الذرايك4 جمع آريکة والأريكة نوع من المرتفق 
الذي يرتفق فيه» وقيل: إن الأريكة سرير فى الخيمة الصغيرة ' 
المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ. 

قال الله تعالی : نم لوب وَحَسنتٌ مرتما ٩‏ هذا مدح لهذه 
الجنة وما فیها من نعيم» ففیها الثناء على هذه الجنة بأمرين : بأنها 

مر و سر و ۳3 


نم الوا که وآنها #وحَست مرد تفتا * . قال الله تعالى: #أَصِحَبُ کی 


مرو > سس رم 2٩‏ 9 


لْجنَةٍ یوم خير مسعقر وحن مقلا [الفرقان: 4؟]. 
& و و 

شرب هم علا تم جملا لها جين من َنب وحتئتقا 
تغل وجعلنا با زرعایه. 

قوله تعالی : وان يعني اجعل وصیر . 

«لم» أي للكفار: قريش وغيرهم. 

«5) مفعول اضرب وبين المثل بقوله: نب وعلى 
هذا يكون «رجلين» عطف بيان وتفصيل للمثل. 


)۳۳ تفسیر سورة الکهف (الایة:‎ A 


سے وص وب س مرن و rek‏ سے صر سحن ر لک سرع سے ہے سے 
- ۰ ۰ ۰ ۰ . .۷ م۱ 1 0 
سح سی سے ا سس ع کے 


ّما زَرعا» آغلب ما في الجنتين العنب» وأطراف الجنتين النخيل 
وما بينهما زرع» ففيهما الفاكهة والغذاء من الحب وثمر التخل. ٠‏ 
5 $ 
قال الله تعالی : 


OS: 


ترا( 4 . 
قوله تعالى : کا لُلْتَينِ عات أكها) ولم يقل آنتا أُكُلَهَا؟ 
لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتاء وقد اجتمع ذلك 
في قول الشاعر: 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 
يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهماء أي كلا 
الفرسين» «حين جد الجري بينهما» أي المسابقة» «قد آقلعا» 
أي توقفا عن المجاراة» وارابي» أي منتفخ» فقد قال: «قد 
أقلعا» ولم یقل: قد آقلع» وقال: «رابي» ولم يقل: 
«رابيان»: ففى البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء وهنا آتت 
لها مراعاة اللفظ . 
قوله: ولم تظیر ین میاه أي ولم تنقص. 
قوله تعالى: وج جلما بر كان خلال الجنتين نهر من 
الماء يجري بقوق فكان في الجنتين كل مقومات الحياة: أعناب» 
ونخیل» وزرع ثم بينهما هذا النهر المظرد . 
# و و 


قال الله تعالی : 

رات لم مر فقا لصحف وهو اور آنا أَكَثْرُ منک ال وم 

قوله تعال : وات لم شد » أي أن أحد الرجلين كان له 
ثمرء كأن له ثمر زائد على الجنتين أو ثمر كثير من الجنتین . 

وقوله: لفقل لصحيف وهر اور وهما يتجاذبان الكلام. 

قوله : ی کت منک مَل وَأَعَرٌّ تَا افتخر عليه بشيئين : 


۱ - بکثرة المال ۲ - العشيرة والقبیلة. فافتخر عليه بالغنی 
والحسب. يقول ذلك افتخاراً ولیس تحدثاً بنعمة الله بدلیل العقوية 


9 5 
عم بر سس :7 20 لس رن كتج بي مي رر 
ودخل جنم وهو ظالم لنفسوء قال ما أظن أن تيد هذ آبدا 
@ ما اظن الكاعد قَایمَهٌ وکین ژیدث رل رن ده عي ينها 


تک ©4. 

قوله تعالی : #وَدَخَلَ 6 ذکرت بلفظ الافراد مع أنه 
قال: لجعلا لها جسن فاما أن یقال: إن آلمراد بالمفرد 
الجنس واما أن يراد إحدى الجنتین» وتکون العظمی هی التی 
دخلها . 

وهو ظالم ل یه هذه جملة حالية يعني الحال أنه ظالم 
لنفسه » وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. 

قال: ما ان أن یی هذه بدا يعني ما أظن أن تفنى 
وتزول آبد آعجب بها وبما فیها من قوة وحسن المنظر وغیر 


17 
چی2 اي 
۰ ال ن (الروئيسى تفسير سورة الكهف (الآية: ۳۷) 


۳۹ ا السا 2 فأنكر البعث» لأنه إذا كانت جنه 
لا تبید فهو یقول: لا بعث وانما هو متاع الحياة الدنیا . 

#ولون رد ل ري يعني على فرض آن تقوم الساعة وأرد 
إلى الله . 

كيدن با نها ماه أي مرجعاء فكأنه يقول بما أن الله 
أنعم علي بالدنياء فلا بد أن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس 
فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الانسان في 
الآخرة» ولا من کون الانسان لا ينعم في الدنيا ألا ینم في 
الآخرة» لا تلازم بين هذا وهذاء بل إن الكفار يُنعمون في الدنيا 
وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ولكنهم في الآخرة 
يعذبون. وهذا کفولٍ تبارك وتعالی في سورة فصّلت : ل تم هت 


وس r‏ 2 ا 


آلاستن شن من دعاء الخیر وا وان مَس مَسه ال فشر 056 7 َو 8 © ول آذفنند 


خر چم ۳ e‏ ل ی ر بر ۶ مزر گم 
بق ين با د 25 کته لا کت لو اظن اسَعة عابمَة 


E 


وکين ِنَت إل رف اد لي عندة لَلْحْنَىَ4 [نصلت: 4٤ء‏ 0۰] هذا 
مثل هذا. 
بو لو و 
از در ریقف بد ا م يد 
قوله تعالى: 56 لم یفن أي ناقشه في 


رح رم 


کفرب پل حَلَقَكَ ين ناب ثم من طفة ثم سوك بد4 


والهمزة في قوله: لأَكََرَتَ4 للإنكار. 

آما قوله: #خلقك من ابٍِ» فلان آدم عليه السلام أبا البشر 
خلق من تراب. 

وأما #ين م6 فلأن بني آدم خُلقوا من نطفة» والمعنى: 
أن الذي لك من تراپ ثم من تفه ثم سر ربد قادر على 
البعث الذي أنت تنكره. 

وقوله: م سر أي عدّلك وصيّرك رجلاً» وهذا الاستفهام 
للإنكار بلا شك» ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب آیضا؟ 

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب أيضاً يعني : 
ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا كما قال 
تعالى: ارم ایت کیا ن کی بر فل بك ون لل م لب ينا 
ِل رلک على له بر [التخاين: ۷] 

8 9 و 


لک هو اله رن ول" اشر بر دا @4. 

قوله تعالی : لكا آصلها «لکن آنا» وحذفت الهمزة تخفيفاً 
وآدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت 
لكنّاء وتکتب بالالف خطاً وأما التلاوة ففیها قراءتان إحداهما 
بالالف وصلاً ووقفاًء والثانية بالالف وقفاً وبحذفها وصلاً. 

«لَكِنَا هر ال ر أي هو الله ربي مثل قوله تعالی: هو 
آله ده [الاخلاص: ]١‏ وعلی هذا فتکون سر ضمیر 
الشأنء يعني الشأن أن الله تعالی ربي. 

واولا أُشْرِكَ رف أَحَدًا) وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: 


۳۹ : تفسير سورة الكهف (الآية‎ VY 





ور ر 


© إِنَمَا يتفبل ا ص مت 4 [المائدة: ۷ يعنى أنت كفرت 
ولكني آنا أعتز بإيمانى وأؤمن بالله . 
6 8 4ه 


#وَلوْلَا إد دعلت جنک فلت ما سا امه لا فد الا , 
نآ ینف تالا ورد @4. 

قوله تعالی: ولا إِذْ دَعَلْتَ جنك یعنی هلا لذ دَسَلْتَ 
تنك أي حین دخولك اها ظفلت ما ما اه لا را باه 
حتی تجعل الأمر مفوضاً إلى الله عر وجل . 

وقوله: ما عَ نی فيها وجهان: 

١‏ أن لما اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره «مذا 
ما شاء اللّه) . 

١‏ - أن ماك شرطية وسا أله فعل الشرط وجوابه 
محذوف والتقدير «ما شاء الله کان». 

وقوله: طلا فلا َه أي لا قوة لأحد على شيء إلا 
بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عرّ وجل؛ يعني فهو الذي له 
القوة مطلقاًء القوة جميعاً» فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا 
بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته» وینبغی للإنسان إذا أعجبه 
شىء من ماله أن یقول: «ما شاء الله لا قوة إلا باه حتى یفوض 
الأمر إلى الله عر وجل لا إلى حوله وقوته» وقد جاء في الأثر أن 
من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها”''. 


ا 

۲ ١ 
3 

6 

س 

e 

لون 


() عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «ما أنعم الله 
عر وجل على عبدٍ نعمةً في أهل ومال وول فیقول: ما شاء ال لا قوة _ 


قوله تعالی: #إن کرد أا أل نک مالا ولد . 
إن شرطية وفعل الشرط تری والنون للوقاية والياء 
محذوفة للتخفيف والأصل "ترني». 
49 ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
فل منك مالا 4 أي إن احتقرتني لكوني أقل منك 
مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عرّة النفر. 
۴ 3 5 


رح مر 


ش 20001 مر هگ 0 م ۳ ر کا موم چ سک اص 
#قسى ر أن تون حبرا من جَنَيِكَ ورل علا حسبانا من 
قوله تعالی: #فصى رت هذه الجملة هى جواب الشرط. 
وهل هي للترجي ام للتوقع؟ 
الجواب : فيها احتمالان: 
الأول: آنها للترجی وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيراً من 
جنته وأن ينل عليها حسباناً من السماء؛ لأنه احتقره واستذله 
فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم» ولا حرج على الانسان أن 
يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه» ويحتمل أنه دعا عليه من أجل 
أن يعرف هذا المفتخر ربه ویدع الإعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأئر به علیه» وأن يتلف 
= إلا باف فيرى فيها آفة دون الموت. وقرأ: وولا إِذْ مَعَلْتَ جنك فلت ما 
مه له لا ميد إل یله». آخرجه آبو يعلى في «مسنده» ٩۳۷۲(‏ إتحاف 
الخیرة) والبيهقي في «شعب الایمان» (4۰۲۰) والطبراني في «الأوسط» 
(۲۷۳) و(الصغیر» (۵۸۸) وغیرهم. 





۷ تفسیر سورة الکهف (الایة: 4۱) 


هذه الجنة حتی یعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر 
آمر الله عرّ وجل» فكأنه دعا عليه بما یضره لمصلحة هي أعظم. 
فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر 
بماله ويعتز به» هذا إذا جعلنا عسى للترجي . 

الثاني: أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا 
فإنه یتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر 
به» وأياً كان فالأمر وقع اما استجابة لدعائه وإما تحقيقاً لتوقعه. 

ول علا حُسْبَاًا من سَماه تیم صَعِيدًا دنا . والمراد 
بالحسبان هنا ما یدمرها من صواعق أو غیرها . 

وقوله: هَن ألسَّمَآهِ»# خحص السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد يدافع. يعني لو نفرض أنه جاءت آمطار وسیول جارفة أو 
نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافی لكن ما 
نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. 

فصي صَعِيدَاك أي تصبح لا نبات فيها . 

رَلْقَا4 يعني قد غمرتها المياه. 

9 # ۶ 


لاو ضيح مزا عو من نیع ّا 40 . 

قوله تعالى: او يصب ماوها عورا فلا یوجد فيها ماء. 

و عورا بمعنى غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» فدعا 
دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إِمَّا بماء يغرقها حتى تصبح 
لصَعِيدًا رک واما بغور لا سُقيا معه لقوله: ار بصب مَاوْهَا عَوَْا 
فن شَنْيَطِيمَ َم طَبنَاك وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات 
تدمر المحصول» وغور الماء حتی لا يستطيع أن يطلبه لبعده في 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: 4۲ - 1۳) ۷۵ 


قاع الأرض أيضاً یدمر المحصول. فماذا كان بعد هذا الدعاء أو 
هذا التوقع؟ ۱ ۱ 
چ # و 


لوی برو نامب یلك که ل مآ أَقَنّ نبا وهی حاو لی 
عرونبا ویو یی تر ارد بر دا )4 . 

قوله تعالی: #وَلْعِطً بر أي بثمر صاحب الجنتین 
فهلكت الجنتان. ش 

لصح تب یه من الندمء وذلك أن الانسان إذا ندم 
يقلب كفيه على ما قد حصل . 

عل مآ افق فبا4 وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئاً كثيراً. 

وه حاو على مُيونَا4 أي هامدة على عروشها. 
وعَرونبا جمع عرش أو عريش وهو ما يوضع لتمدد عليه 
أغصان الأعناب وغيرها. 

وقول یی ل اسر ب لا ولكن الندم بعد فوات 
الأوان لا ينفع» إنما ينتفع من سمع القصة. أما من وقعت عليه 
فلا ينفعه الندم لأنه قد فات الأوان. 

# و # 


وم تكن لم فت یرو من دون او وما كن متیر ©4 

۰ 8 عره سم بو کر اک سیر مس مر 

فالذي كان بفتخر به ویقول: انا أكثر منك مالا واعز تقرا» 

لم تمنعه فته من عقوبة الله ولم ینتصر هو بنفسه لأنه والعیاذ بالله 
کفر وحاور المومن فعوقب بهذه العقوبة. 
۴ ¥ 38 


)٤٤ تفسیر سور الکهف (الایة:‎ ۷٦ 





«هتلف الوب له آل هو خر نابا ور عا 46. 
قوله تعالی : #هتالك وی فيها قراء‌تان : 
- الولاية ۲ - الولاية. 

فالوّلاية: بمعنی التصرة» كما قال تعالى: چا لک 
ولتم من تیوه [الأنفال: ۷۲]. 

والولاية: بمعنی الملك والسلطة. فیوم القيامة لا نصرة ولا 
ملك إلا 11 ی 4 وإذا كان لیس هناك انتصار ولا سلطان 
الاھ له جسن من دونه يفيد اسيم شنا 


هر ع ر َر عا مر الضمير يعود على الل 
حار توا ی یر إذا أثاب عن العمل فهو ظحَيٌ وابا) لأن 
غير الله إن أثاب فانه يثيب على العمل بمثله» ون زاد فانه يزيد 
شيئاً يسيراً أما الله فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة 
ضعف إلى آضعاف كثيرة. ۱ 

كذلك هو ور عقا جل وعلاء لأن من كان عاقبته 
نصر الله عرّ وجل وتَوَلَيَهُ فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. 
جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لكن العاقبة 
التي عند الله عر وجل لا تزول. 

إن هذا المثل الذي ضربه الله فى هذه الآيات هل هو مثل 
حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مُقدّر؟ 

الجواب: من العلماء من قال إنه مثل تقديري كقوله تبارك 
وتعالى: لوسرب اله مد جلي اذا کم لا يمير عل 
ته وف ڪل عل مرک اشنا ره لا يات بر هَل وى 
هو ومن يمر یال وهو عل صر مُسْتَقيوِ# [النحل: ٦۷]ء‏ 





تفسير سورة الکهف (الآية: 4۵) ۷۷ 


وكقوله: سرب الله متلا يملا فيه شک متعکنون ورجلا سلما 
اي هل يوان متا اند بر بل ا لا بت [السزمر 
4 وما شابه ذلك فيكون هذا مثلا تقديرياً وليس واقعياً. 
ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه 
مثل حقيقي واقع» فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 
يكن مثله . 

ثم ضرب الله تعالی مثلاً آخر فقال : 


م مریم ريس مس کم 


شیب م مت اه الا که لته من السماء ول بو 
۶ 2 
نل 


تباث الذرض نامب هیا ندر ايع ون له عل كل ىو 
م4 . 

قوله تعالى: لوكت لم له ديا كاي رنه ين 
سم وهو المطر اخلط یه تباث لض يعني أن الرّیاض 


صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع بأزهاره وأوراقه وأشجاره 
كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الأرض» سبحان الله» كأنه 
وش من أحسن الوشيات» إذا اختلط من كل نوع ومن كل 

لَص يعني هذا النبات المختلف المتنوع. 

#هَشِيمًا» هامداً. 

در لس أي تحمل فهذا هو طمنل لي آل4 . 

الآن الدنيا تزدهر للانسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
ققدهاء لا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنيا. 
هذا مثل موافق تماماًء وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال 
في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك 
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بها. والعجب آننا مغترون بها ومتمسکون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بکثیر من صفوها وراحتها. والشاعر الذي 
قال : 
فیوم علیناویوم لنا ويوم نساء ویو نسو 

لا پرید. كما یظهر لناء المعادلت لکن معناه أنه ما من 
سرور إلا ومعه مساءة» وما من مساءة الا ومعها سرورء لكن 
صفوها أقل بکثیر من أكدارهاء حتی المنعمون بها لیسوا مطمئنين 
بها كما قال الشاعر الآخر 
لا طیب للعیش ما دامت منْعَصةً لاه باٌکار الموت والهرم 

قال تعالی: وکن اله عل کل شیم مقا ما وجد فهو قادر 
على إعدامه. وما عم فهو فادر على ایجاده. ولیس بين الایجاد 
و إِلَّا كلمة کی قال الله تعالى: #إِنّمَآ مره إا راد سا 

یول لم کن فكت (©4 لیس: ۸۲]. وفي قوله: > 

لسن ا وني ون لاقي 
يبقى : 

#المال انون زره ألميو ایا وَالْبَقِيَتُ لمحت هد 
ريك توب ویر آملا 4 . 

قوله تعالی : مالک من أي نوع سواء كان من العروض أو 
النقود أو الادمیین أو البهاتم . : 

ونون زِينهُ الحَيّرة ای ولا ينفع الانسان في الآخرة إل 
ما قدم منهاء وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم لا 
يفتخرون إل بالبنين» والبنات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة 
كما قال الله عر وجل: ولا مير دهم لتق َل مهم موا 
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وهر کلم 462 [النحل: ۰۲۵۸ أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلاً 
یا تیه اي نی مهم یدش تب 
ثم در في نفسه سیک عل هون أت دسم فى لري [النحل: 
5۹ بقي قسم ثالث وهو أن يُمِسِكَهُ على جر وهذا عندهم غير 
ممکن؛ > لیس عندهم 1 أحد آمرین : 

۱ إما أن یمسکه على هون. 

۲ - يسه في التراب» أي یدفنه فيه وهذا هو الوأد» قال الله 
تعالی : ألا س ما يحَكمون4 . 

وقوله تعالی: زيه الْحَيْووَ یاه أي أن الانسان یتجمل 
به يعني یتجمل أن عنده آولاد قدر نفسك آنك صاحب قری 
يعني أنك مضياف وعندك شباب» عشرة» يستقبلون الضيوف› 
تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرورء هذه من الزينة» كذلك 
قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يَحُقُونك 
من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام» تجد شيئاً 
عظيما من الزينة» ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

قال تعالى: #وَاليقِيَتٌ لصحت حبر عند ريك تیا وخر 
أملا» . 

#وَالْبقِيتٌ الصَّلِحَتُ» هي الأعمال الصالحات من أقوال 
وأفعال ومنها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا با ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وغير ذلك هذه الياقيات الصالحات. 

حر عند رَبك تابا أي أجراً ومثوبة. 

َعَرّ أملا» أي خير ما يُوْمّله الإنسان لأن هذه الباقيات 


2 
جل لاضع جر 
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الصالحات هي كما وصفها الله بباقیات. آما الدنیا فهی فانية 
¥ ا و 


م 004 ملاع و 


2 شیر یبال ورف الأرض باررَةٌ وحشرتهم فلم نفادر یم 
مد 

3 تمالی: لوي يد 4 أي اذکر لهم و ف 
بل وعلى هذا فان بم ظرف عایلَهُ محذوف والتقدير اذكر 
سب شیر یبال وی الک برو وحترکهم فم نايز منم لساك 
أي : اذكر للناس هذه الحال» وهذا المشهد العظیم ووم شير 
لبا وقد , بين الله عرّ وجل في آية آخری أنه یسیرها فتکون 
سراباً و 50 سيت بال كانت سر [النبأ: ۰۲۲۰ وتکون كالعهن 
المنفوش: 528 لجال کالعهن لْمَنفُوش* [القارعة: 5]ع 
وذلك بان الله تعالی ي يذك الآرض وتصبح الجبال کثیباً مهيلا یوم 
جف لار الال کت بال کیب مهيلا [المزمل: ۱4] ثم بسا 
في الجوء هذا معنى ا . ومن الآيات الدالة على هذا المعنى 
قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: لور لجال تیا جاده 
وهی تمر مر اسان با صم نالف انق کل شىْءِ# [النمل: ۸۸]. 
بعض الناس قال إن هذه الآية تعني دوران الآرض فانك تری 
الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسیر» وهذا غلط وقول على الله تعالى 
بلا علم لأن سياق ا يأبى ذلك كما قال الله تعالی : وم ق 
في الصو قرع من و ف اش ومن في الْأنْضٍِ لا من شا مه و 
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حبر نا [النمل: ۸۷ - ۰۲۸۹ فالاية واضحة آنها یوم القيامق وأما 
زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن یوم القيامة تکون الأمور حقائق 
وهنا يقول: #«ونری با تیا [النمل: ۸۸] فلا حسبان في 
الآخرة» فهذا غلط أيضاً لانه إذا كان الله آثبت هذا فیجب أن 


۶ 3 


نؤمن به ولا نحرفه بعقولنا ء ثم إن الله عز وجل یقود : تا 
کش کف کم رک ل اة تى عط م ر 
َدْهَلُ ڪل مره ڪا مت ويسم ڪل تا حي نه 
وی الاس سکری وما هم بسکری [الحج: ۰۱ ۲۲. فاذا قلنا إن 
زلزلة الساعة هي قيامهاء فقد بیّن الله أن الناس یراهم الرائي 
فیظنهم سکاری وما هم بسکاری» وعلی کل حال فان الواجب 
علینا جمیعاً أن نجري الآيات على ظاهرها وآن نعرف السیاق لأنه 
يعين المعنی» فکم من جملة في سياق یکون لها معنی ولو كانت 
في غير هذا السياق» لكان لها معنی آخرء ولکنها في هذا السیاق 
يكون لها المعنى المناسب لهذا السياق. 

وقوله تعالى: #ويرى آلأرض باررة# أي: ظاهرة لأنها تكون 
قاعاً وصفصفاًء وهي الآن ليست بارزة لأنها مكورة» وأكثرها غير 
بارز» ثم إن البارز لنا أيضاً كثير منه مختفب بالجبال» فيوم القيامة 
لا جبال ولا أرض كردي بل تم تمد الارض مد الادیم. قال الله 
عر وجل: لا السا أنسَقَت © وت ت ي وت © و اش 
مُدَت* [الانشقاق: ۱ - ۳]» ف 5 الْدَرْض مَدَت؟ [الانشقاق: ۲۳ 
يدل على أن الأرض الآن غير ممدودة. 


وقوله : وه 6 أي الناس » بل إن الوحوش : تحشر كما 
قال الله عن وجل : #وإذا الوحوش حشرت [التكوير: 6]. بل جمیع 
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الدواب أيضاً كما قال e‏ وما من دَآبَوَ في 
لاف 8 لير یط تید إل آم اسائ مَا رتا في الكت من 
سیو ثم لل ریم شروت؟ [الأنعام: ۲۳۸ کل ی یحشر ولهذا 
يقول الله عرّ وجل هنا: ورتم أي: الناس» وفي الآية 
الأخرى #االْوْمُوشٌ# وفي الأخيرة جميع الدواب. 

وقوله: قم اور أي نترك لمم 4 كل الناس 
يحشرون» إن مات في البر حشرء في البحر حشرء في أي 
مکان» لا بد أن يحشر يوم القيامة ویجمع. ۱ 

¥ 9 و9 


وروا ل ریک صفا لد نموا کنا عفر أو مر بل 
شر أل ل لگ تا @4. 

قوله تعالی: لوعرضوأ» أي : عرض الناس #عل ريك أي : 
على الله سبحانه وتعالی . 

لصتا آي: حال کونهم صفاً بمعنی صفوفاً» فیحاسبهم الله 
عر وجل» آما المؤمن فانه یخلو به وحده ویقرره بذنوبه ویقول له 
عملت كذا وعملت کذا فیقر فیقول له آکرم الاکرمین: (إني قد 
سترتها عليك في الدنیا وأنا أغفرها لك اليوم”'' یغفر الله 
عر وجل له يوم القيامة» ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا يسترهاء فكم 
من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 


(۱) متفق عليه. البخاري: كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى: #آلا له 
أنه عل ان4 › .)۲٤٤1(‏ مسلم: كتاب: التوبة» باب: قبول توبة 
القاتل وان کثر قتله ۰6۲۷۲۱۸ (۵۲). 
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الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب» فسوء الظن موجودء 
الحسد موجود؛ إرادة السوء للمسلم موجودة» وهو مستور عليه . 
وأعمال آخری من آعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد. 
إننا نؤمّل إن شاء الله أن الذي سترها علینا فى الدنیا أن یغفرها 
لنا في الآخرة. ۱ 

ثم قال تعالى : قد نشوا كما عات رل مق أي يقال 
لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم 
المقدر» يعني والله لقد جئتمونا كنا حلفت اول مر ليس معكم 
مال ولا ثياب ولا غير ذلك؛ بل ما فقد منهم يرد إليهم؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حفاة» عراق 
غرلا" و«غرّلا» جمع أغرل وهو الذي لم يختنء إذاً سوف 
يعرضون على الله صفا ويقال: توا كن کف أو م 
ويقال أيضاً : 

و تشر الى يل کر تزیاه. هذا إضراب انتقال» فهم 
بوبخون «َ نشو فلا مفر لكم کار م4 فلا 
مال لكم ولا أهل» ويوبخون آیضا على إنكارهم البعث فيقال: 
«بل رم في الدنيا «أَنَّن مل لكر بويا وهذا الزعم تبين 
بطلانه» فهو باطل . 

HB ۶ © ۱ 





(۱) متفق عليه. البخاري: کتاب : أحاديث الأنبیاء» باب: قول الله تعالی: 
واد له زهي لیا (۳۳:۹). مسلم: کتاب الجنة وصفة 
نعیمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء وبیان الحشر یوم القيامت 
(۰)۲۸۲۰ (۵۸). 
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۳ لكب فى تیه مين مسفن مما شه وسَولونَ دویلننا 


ع سه سس 


مال ها تب 5 ود اه صَغِيرةٌ ولا كيه ۷ لحصلهاً ووبدوا ما 
معا | ولا یم ری لما 4©9. 

قوله تعالى: ووضع ألكِبُ4 أي وزع بين الناس فآخذ 
کتابه بیمینه واخحذ كتابه بشماله . 

#فری) آیها الانسان الريك أي: الکافرین سيقي 

فيه# أي : خافین مما كتب به ليم لیر ما 
۳ وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: #آن 
تما الکار الا سا اما دو [البقرة: ۰۲۸۰ فتّحدوا وقيل 
لهم: قل إن اڭ تسم ألدَّارٌ ارد عند لَه خَالِصصَةُ من دون 
السا هَتَمِنَوَا ألْمَوتَ إن نم يقت [البقرة: ۰]۹6 قال الله : 
لو يَتَمَنَوَهُ آبدا يما مت يدم که يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا 
غذبوا» ومن كان یعلم أنه إذا مات عذب فلن یتمنی الموت آأبد 
فهؤلاء ء مشفقون مما في كتاب الله يعني يعلمون أنه مُحتو على 
الفضائح والسيئات العظيمة. 

ويقولون إذا علموا: بویا مال دا لیب لا اور 

صغيرة ولا کیره لا أحصنهاً» . 

وبا حرف نداء #ويلتنا» وهي الهلاك ولكن كيف تنادی؟ 

الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط لأن النداء یتضمن الدعاء 
والتنبیه» وإما أن نقول إنهم جعلوا ویلتهم بمئزلة العاقل الذي ‏ 
یوجه إليه الندای ویکون التقدیر «يا وبلتنا احضري»! لکن المعنی 
الأول أقرب لانه لا یحتاج إلى تقديرء ولأنه أبلغ . 

#مال هذا الڪ أي شيء لهذا الكتاب؟ 
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«لا يَِادِرُ ره وا کر لا أَْصَلهَاً» يعني أثبتها عدداًء 
كأنهم يتضجرون من هذاء ولكن هذا لا ينفعهم. 

#ووَجَدُوأ ما عیلو» أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

عاي لم يغب منه شيء وعجر الله تعالى بالعمل عن 
الثواب لأنه مثله بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالى: ولا يلم رَبك لدا وذلك لكمال عدله 
سبحانه وتعالی فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة» ولا ينقص من 
محسن حسنة واحدق قال تعالى: ##ومن یل من الضَّلِحْتِ وهو 
موم فلا یاف ظلنا ولا هضعا4 [طه: ۰۲۱۱۲ وهذه الآية وك 
یلم ربك حًا من الصفات المنفية عن الله وأكثر الوارد فى 
الصفات الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر 
الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة. ولا يتم الايمان 
بالصفات المنفية إلا بأمرين : 

الأول نفي الصفة المنفية. 

والثاني إثبات كمال ضدها. 


فالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في 
صفات الله. بل لا بد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون 
متضمناً لإثبات كمال الضدء والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد 
يكون لعدم قابلیته» أي قابلية الموصوف له وإذا لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون لعجز الموصوف وإذا كان نفياً محضاً فهو علمٌ 
لا كمال فيهء وال تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالى: ' 
لويل الم الک [النحل: 110 أي الوصف الأكمل . 

قلنا إذا لم یتضمن النفي کمالاً فقد یکون لعدم قابلیته؛ 
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كيف ذلك؟ آلسنا نقول إن الجدار لا یظلم؟ بلی» هل هذا 
كمال للجدار؟ لاء لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم» ولا يوصف بالعدل» فليس نفي الظلم عن الجدار 
كمالاء وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالاً نقصأ لعجز 
الموصوف به عنه» لو أنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم بكونه 
لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على 
الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له. 


فالخلاصة أن كل وصنبٍ وصف الله به نفسه وهو نفي» فإنه 
يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت كمال ضدهء قال تعالى: د 
ا أ لله اك عا التعؤت دالا و تى هن یر علخ أن 

خی موق بك انم نم عل کل شىء َل [الأحقاف: ۰۲۳۳ فعلى هذه 
القاعدة نفی الله (العی» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو 
القدرة» إذاً نؤمن أن الله عب وجل له قدرة لا يلحقها عجزء وقال 
تعالی : وقد قتا آلسَموت وَآلْأَرَضَ وما تما فى سب یا وم 
مت ين لوبي [ق: ۰۲۳۸ أي من تعب واعیاء وذلك لکمال 
قدرته جل وعلا. 


قلنا: إن الله لا یظلم أحداً وذلك لکمال عدله» لکن 
الجهمية قالوا : «لا یظلم» لعدم إمكان الظلم في حقه. ولیس لأنه 
قادر على أن يظلم ولکنه لا یظلم قالوا لان الخلق كلهم 
خلق اللهء ملك لله فإذا كانوا ملكاً لله فانه إذا عذب محسناً فقد 
عذب ملکه وليس ذلك ظلماً لأنه يفعل فى ملكه ما يشاءء ولكن 
قولهم هذا باطل. لأنه إذا كان الله عر وجل قد وعد المحسنين 
بالثواب والمسيئين بالعذاب» ثم أحسن المحسن فعذبه وأساء 


تفسير سورة الكهف (الآية: AY )5٠‏ 


سجر س ا ا سس سسس 


المسيء ء فأثابه فأقل ما يقال فيه: : إنه وحاشاه سبحانه وتعالی 
أخلف وعده. هذا قل ما يقال» وهذا ولا شك مناف للعدل 
وللصدق» فنقول لهم : إن الله عر وجل قال في الحديث القدسي : 

«يا عبادي إني حرمت الظلم علی نفسي»" 5۹ ومذا يدل على أنه 
قادر علیه» لکن حرمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا» اذاً نحن 


تقول لا یظلم الله أحداً لکمال عدله لا لأن الظلم غير ممکن في 
حقب كما قالت الجهمية. 


۶ 14 کل 
وذ فا إلتكيكة سط دم سَجَدَُا زا لیس كان من الْحِن 
میم مر سام مر 1 رمو r‏ 8 رو 
قق عن مر رید أفلتخدوم ودره أؤليآء من دونی وه کم عد عدو 
بی اميت بدا 4€ . 


قوله تعالى: ول فا یک «إذا هذه تأتي كثيراً في 
القرآن» والمعربون یقولون : نها مفعول لفعل محذوف» والتقدیر: 
اذكرٌ إِذْ يعني اذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم 
عند الله . 

وقوله : ليك هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. كما 
أعلمنا النبي 5 أن الله خلقهم من نو ". وأعلمنا الله تعالی في 





)١(‏ رواه مسلم: کتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلمء 
(oY)‏ (۵۵). 

)۲( قال رَسُولُ الله يد : «خلقتب الْمَلائِكَةٌ » من ور وَخْلِقَ الان من م مارج 
من ن ار وخلق آدم مما صف لکم» . رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق» 
باب : في أحاديث متفرقة › (۰)۲۹۹ (۲۰). وغیره. 


م/م تفسیر سورة الکهف (الایة: ۵۰) 


القرآن أنه خلق الجن من نار وأنه خلق البشر من طينء إذاً 
المخلوقات التي نعلمها هي الملائكة من نورء والجن من نارء 
والإنسان من طين » فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من 
الآية» وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين» ولهم من 
النفوذ ما ليس للشياطين» فالشياطين لا يمكن أن يَلِجوا إلى 
السماء» بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق» والملائكة يصعدون 
فيهاء فهم يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله» وهم 
أيضاً قد ملؤوا السموات» فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا 
لا شك فيه» وأنهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العالم 
المحسوس بقدرة ال كما كان جبریل عليه السلام» فقد رآه 
النبي ی مرتين له ستمائة جناح قد سد الأفق وهو واحد وهذا 
يدل على عظمة خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة 
الخالق جلّ وعلاء أحياناً يأتى جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه 
على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هوء ولكن بقدرة 
خالقه جل وعلاء وال أعطاه القدرة على التقلب والتكيف 
بقدرة الله جل وعلا. 


وقوله تعالى: اسلا لدم قال بعضهم: سجود تحية» 
ولیس سجوداً على الجبهة» قالوا ذلك فراراً من كونه سجوداً على 
الجبهت لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله» ولكن الذي 
يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود 
على الجبهة. وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن شركاً كما أن قتل 
النفس بغير حق من كبائر الذنوب» وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۵۰) ۸۹ 


تحت ص 


طاعة من الطاعات» فإن ن إبراهيم يم الخليل عليه الصادة ة والسلام أمر 
عد وجل صار طاعةه ولما تحقق 2 مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ 
الأمر ورفع الحرج» ادا فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شرکاً» 
لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 


وآدم : : هو أبو البشر خلقه الله عر وجل من طين وخلقه 
بيد ٠‏ قال أهل العلم لم يخلق اله شيثاً بيده إلا آدم وجنة 
عدن» فانه خلقها بيده وکتب التوراة بيده جل وعلاء فهذه ثلاثة 
شیاء كلها كانت بيد ال آما غیر آدم. فیخلق بالکلمة (کن) 





)١(‏ قال الله تعالى مخاطبا ] إبليس حین استكبّر عن طاعةٍ آمر الله بالسجود 
لاد بعد أن خلمّةُ تعالى بيده: : قال كإبليس ما ما مل أن تمد لما حلفت 
ید . وَقَدْ جاء في الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة 0 
لموسى علیهما السلام قول موسی : : «آنت دم اي حَلْقَكَ الله بیده. . 
رواه مسلم: کتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى علبهم للم 
(۰)۲۵۲ (۱۵) وغيره. وفي حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده...» رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
قول الله عر وجل: اوقد رما وا ال نوی (۳۳:۰). ومسلم: 
کتاب: الایمان؛ باب: آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء (۰0۱۹6 (۲۲۷) 
وغیرهما . 

(۲) جاء في حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام أن آدم قال لمؤسى 
«انت مُوسَی اصْطَفَاكَ الله بکلایب وَخَطّ لك بییه...». وفي رواية "كُتَبَ 
لک التَّوْرَاةَ بِيّدِهِ...» آخرجه مسلم: کتاب : القدرء باب: حجاج آدم 
وموسی علیهما السلام؛ (۰)۲5۵۲ (۱۳). 
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جر ضع فی 
۰ لے ن زو یی تفسير سورة الكهف (الآية: ۵۰) 


فيكون» وهو نبي» وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى 
البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام» أرسله الله لما اختلف 
الناس: کن الاس ا واحددٌ شعت ال ای مب ریک یک ومنذر؟ه 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ أي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول نوحٌ عليه الصلاة 
والسلام” " وآدم نبي مُكل . فإذا قال قاتل كيف يكون نبياً ولا 


يكون رسولا؟ 


الجواب: يكون نبياً ولا يكون رسولاً؛ لأنه لم يكن هناك 
داع إلى الرسالة» فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا 
بعد كثيراً ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرأء نفر قليل» فكانوا يستنون 
بأبيهم ويعملون عمله ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا 
آرسل الله الرسل . ۱ 


«سَجَدوأ» امتثالاً لأمر الله 5 بیش لم يسجد. وإبليس 
هو الشيطان ولم یسجد: بَيِّنّ الله سبب ذلك في قوله: # كن من 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطويلء وفيه قوله يلِ: «فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح أنت اول الرُسل إلى أهل الارض». متفق عليه واللفظ للبخاري: 
كتاب: أحاديث الأنبیای باب: قول الله عر وجل : #ولقد أَيَسَلنَا وا ال 
َو (۳۳۶۰). مسلم: كتاب: الایمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
منها. .)١94(‏ (۳۲۷). 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (178/5): وأبو داود الطيالسي (۱/ 
5 وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم ۳۲۱) من حديث أبي در قال: قُلْتُ 
یا رَسُوَلَ الله و ی انیا گان أَوّل؟ قَالَ: ام قُلْتُ: یا رَسُولَ الله وب 
کان؟ قال: نعم نی بن مُكَل . وصححه الألباني في «المشكاة». 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۵۰) ۹۱ 


جع تسس 


لْجِنّ» فالجملة استئنافية لبيان حال ابلیس أنه كان من الجن أي: 
من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 


#فَفسَقَ عر عَنْ مر رهگ أي : خرج عن طاعة الله تعالى فى 
أمره» وأصل الفسوق الخروج» ومنه قولهم فسقت التمرة و إذا 
انفرجت وانفتحت. 

فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ 

فالحواب: لا ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: 2 بلس 4# 

ثم ذكر أنه كَانَ من اج نعم القرآن يدل على أن 3 توجه 

7 إبليس كما قد توجه إلى 0۳ ولكن لماذا؟ قال العلماء 
إنه كان أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم فرجه 
الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين حلقوا من النور 
ومن الشيطان الذي خلق من النار فرجع الملائكة إلى أصلهم 
والشیطان إلى أصله» وهو الاستكبار والاباء والمجادلة بالباطل 
لأنه أبى واستكبر وجادل» ماذا قال لله؟ #ثَال نا حي مه 
[الأعراف: 0۲۱۲ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم 
علل بعلة هي عليه قال: : فتن ين کار وت ن طبن 4 [الأعراف: 
۲ وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النار» المخلوق من النار» خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيش تجد اللهب فيها يروح يميناً وشمالا ما لها قاعدة 
مستقرة» ولقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الإغاثة 
اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النار» ثم على فرض أنه خلق 
من النار وکان خيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر 
الخالق؟ بلى» لكنه أبى واستکبر . 


۹۲ تفسیر سورة الکهف «(الآية: ۵۰) 


قال الله عنّ وجل لما بين حال الشيطان: 


3 1 رمو ار ر 


سوه ودره ازلب من دون وهم لک عدو بش 
للظیلمی بدلا . 
دوه الخطاب یعود لمن اتخذ ابلیس وذریته 
أولياء من دون الله فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمنء 
قال الله تعالی: أل أَعْهَدَ ایک سب ادم أن لا عدوا 
امین که لكر عدو مین (© ون عدون هدا ۳9 
مُسَفَيم ¥ [يس: 1۰ .]1١‏ 
قوله: ودر € آي: من ولدوا منه» سئل بعض السلف 
- سأله ناس من المتعمقین - فقالوا هل للشیطان زوجة؟ قال نی 
لم أحضر العقد» وهذا السؤال لا داعي له» نحن نؤمن بأن له 
ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» أليس الله قد خلق 
حواء من آدم؟ بلی؛ فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه كما خلق 
حواء من ادم. 
وهذه المسائل - مسائل الغيب - لا ينبغي للإنسان أن يورد 
عليها شيئاً يزيد على ما جاء ةذ فى النص؛ لأن هذه الأمور فوق 
مستواناء نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن 
بأن له زوجة؟ 
الحواب: لا یلزمنا . 

۱ ار من من دون أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من 
دون الله رهم َك > هذا محط الانکار» يعني كيف تتخذون | 
هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص 
التصرف أن يتخذ الانسان عدوه وليا. 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۵۱) ۹۳ 
سر موه ا س 





یقی للم بل أي بئس هذا البدل بدلاً لهم» وما هو 
البدل الخير؟ 

الجواب: أن يتخذوا الله ولیاً لا الشيطان. 

وقوله: یی يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين 
لأنهم هم الذین اتخذوا الشيطان وذريته أولياء على وجه 
الاطلاق» ويمكن أن تقول إنها نعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفرء فان لهم من ولاية الشیطان بقدر ما آعرضوا به 
عن ولاية الرحمن . 

338 8 5 


0 2 دتم لي الکو ررض ولا حَلَنَ شيم وما كت 
20000 د > 

ر تعالی : « تا بدي حى سوب وَالْرضٍ» يعني أن 
مولاء الذین اتخذهم ۳ أولياء من دون الله ليس لهم حق 
الکون وبالتدبیر» فالله ‏ عر وجل ما آشهدهم خلق السموات 
والأرض؛ لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشیاطین. 

ولا حَلْقَ اشم يعني ما آشهدت بعضهم خلق بعض ‏ 
فکیف تتخذونهم آولیاء وهم لا شارکوا في الخلق ولا خلقوا شيا 
بل ولا شاهدوی وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في 
شيء من آمر السفوات والأرض» بدون دلیل شرعي أو حسي فانه 
لا يُقبل قوله» فلو قال: إن السموات تكونت من كذا والارض 
تكونت من كذا وبعضهم يقول: الأرض قطعة من الشمس وما 
أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته . 

فإننا نقول له : إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض» ولن 


)0۲ تفسیر سورة الکهف (الآية:‎ ۹٤ 


2 


نقبل منك أي شىء من هذاء إلا ذا وجدنا دليلاً حسياً لا مناص لنا 
منه» حینئز نأخذ به؛ لأن القرآن لا يعارض الأشياء المحسوسة. 

وَمَا کت الضمير في #كُتُ» يعود إلى الله. 

#مسَّحِدَ اسان عَضِدَا» أي: أنصاراً ينصرون دینی» لماذا؟ 
لأن المضل يصرف الناس عن الدين» فكيف يتخذ الله المضلين 
عضداء وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الانسان أن تتخذ 
المضلين عضدا تنتصر بهم. لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونكء إذاً 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه 
لا يمكن أن ينفعوك بل هم یضرونك فإذا كان الله عر وجل لم 
يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين 
عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم» وفي هذا النهي عن بطانة السوء وعن 
مرافقة أهل السوی وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 

& 9 ف 


وم ينول ناذا شر ڪا ات نتم رهم لز تيجا 
هم ويحعلنا پم را @ 4 

قوله تعالی: و ول أي اذکر یوم یقول: #تادوأً 
کی ري رعشر» فينادونهم ولا یستجیبون لهم» وهذا يكون 
یوم القيامة» يقال لهم: أين شركائي الذین کنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين زعمتم أنهم أولياء شفعا ع 

#فدعوهم فلز ستجیبوا هج فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل 
ثلقی هي وعابدوها في النارء قال الله عر وجل : 3 1 
تعدو من دوب الہ حصب جهن اسر لها وروت 46 
[الأنبياء: ۰۲۹۸ 


تفسیر سورة الکهف (الاية: ۵۳) ۹ 
عبر ور ۰ مت 





صر رو کو 


رح ننم ميقا الموبق هو مكان الهلاك» يعني أننا 
جعلنا بينهم حائلاً مهلكاً حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم؛ 
ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم» أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره؛ أو أن يأتي إليك 
لينصرك؟ 

الجواب: لا یمکن هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة 
مَوَيًا4 . 


بو تلد 6 


وا المجرنون آلتار نوا ام مُوَايعُوهَا ول يدوا عن 
عقي ©» 
قوله تعالى : #ويًا الْمُجَرِمُونَ تاره المجرمون يعني الكافرين» 
كما قال عر وجل : إا من اجرب ون 4 [السجدة: ۲۲]. 
لتت يم راتوا قثا أي أيقنوا: ام 
موه والظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالی : ول 


یط یم 3 کف ی [البقرة : كا آي : بوقنود آنهم ملاقو الله؛ 
في الإيمان. 


ووم يدوا ا مسر يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها 
إليه» وهذه الجملة معطوفة على (رأى) وليست داخلة تحت قوله 
ظنواء» لأنه لو كان دا خلا في الظن لقال «ولن»» يعني أنهم لما 
راوها وظنوا آنهم مواقعوها لم یجدوا عنها مصرفاً أي مكاناً 
ینصرفون إليه لینجوا به منها 

بو & ©* 


۹4 تفسیر سورة الکهف (الایة: ۵4) 


کج مب 2 1 1 ی 


وقد صَرَفْنَا فى هدا آشرءان لاس ين ڪل سل وک آلانستن 
اڪ ت سی ۳ 9 . 


۳۹۹ 


قوله تعالى: مم فنا يعني نوعناء تصریف الشيء يعني 
تنويعه كما قال تعالى: #وَتَّصَرِيٍ الريكج* [البقرة: ۰۲۱24 أي 
تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب إذاً . 
رونا # أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع 
فکلام الله صدق» آمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لاثبات ا 
وتارة لإثبات وحدانية اللهء وتارة لبیان حال الدنیا» وتارة لبیان 
حال الآخرة» وتارة تکون مطولت وتارة مختصرة. فهي آنواع. 
کل نوع في مکانه من البلاغة والفصاحة. 

ین ڪل م4 أي من كل جنس وصتف» فهذا مثل لكذا 
وهذا مثل لكذاء لماذا؟ 

الجواب: من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. 
ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه المثل» بل على العكس» 
ولهذا قال: طون آاسن کنر نیم جَدَلَا4. قوله: ن 
یک بعض المفسرين يقول: 6 يعني الكافر» ولكن 
فى هذا نظر؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافرء بل نقول 
ضس من حيث الانسانية. 

کر تور لاه يعني أكثر ما عنده» ولكن من حيث 
الإيمان فالمؤمن لا يكون مجادلا بل يكون مستسلماً للحق 
ولا يجادل فيهء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 
«ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا» وتدبر حال الصحابة 
رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لمأ 


تفسیر سورة الکهف (الآية : 2 ١‏ ۹¥ 


جاءت به الشريعة» ولا یجادلون ولا یقولون لم؟ ولما قال 
الرسول و8ةِ: «توضووا من لحوم الابل ولا توضووا من لحوم 
الغنم»”'' هل قال الصحابة «لِمّ»؟ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما 
جادلوا. وکذلك فى بقية الأوامر» لکن الانسان من حيث هو 
إنسان أكثر شىء عنده الجدل. إذاً إذا مر بك مثل هذا فى 
القرآن الكريم الاس فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
السياق یِعَیْنْ ذلك» فإذا كان السياق يراد به ذلك» صار هذا 
عاماً يراد به الخاصء» لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين 
ذلك فاجعله للعموم» اجعله إنساناً بوصف الإنسانية» والإنسانية 
إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة. 


قوله: ران السَنُ کنر َنْءِ جلا هذا وقع في قول 
الرسول ی لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما 
حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين فقال: «ألا 
تصلیان!» قال علي رضي الله عنه: (إِنَّ آنقتنا بيد الله ولو شاء 
لأيقظنا»» فانصرف الرسول ية وهو يضرب على فخذه ويقول: 
لا لسن کش تن جلا" ولا شك أن الرسول يلا 
يعلم أن أنفسهما بيد الله» والرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في الفريضة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه: کتاب: الطهارة وسننها باب: ما جاء في الوضوء من 
لحوم الابل» (491)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

() متفق عليه. البخاري: كتاب: التهجدء باب: تحريض النبي كك على 
قيام الیل . ۰۰.۰ (۱۲۷). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبحء (۰)۷۷9 .)5١7(‏ 


۹۸ تفسير سورة الکهف (الآية: هه) 


ذکرها»" .فعذر الناسي والنائم وهو یعلم عليه الصلاة والسلام 
ذلك ولكنه يريد أن هما وآراد علي رضي الله عنه أن یدفع 
اللوم عنه وعن زوجه فاطمة رضي الله عنها. 

6 4 % 


۳2 
١‏ سر ور رو 1 


لوا منم لتاس أن یمتا إذ عم آلهدی وستففروا رهم | 
أن تیم سل لت أو يانم الْعَدَابُ تلا @4. 


قوله تعالى: وا سم اس أن بث إذ اش الْهُدَئ 
حر ی ج ل ر 


وستغفروا رَيّهُم 4 يعني ما منع ۳ عن الإيمان والاستغفار نقص 
البیان. فقد ذكر الله أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل» 
وكان الواجب على الانسان إذا ضربت له الأمثال أن یومن . لكنه 
ما ل OE‏ فالامر والحمد لله بين 

ضح أتى بها النبي بيه بیضاء نقية"" لکنه العناد. 

ولهذا قال جل وعلا : وله آن با یم سب يت أو يانم 
الْعدَابُ یلا4 أي ما ینتظرون لا أن ۳ سنة الأولین أو يأتيهم 
العذاب قبلا . 


سے 


كثير الاستغفار رب والكافر اذا آمن لا بل أن يستغفر الله دما وقع 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. سبق تخریجه صس(۳۹). 

( قال النبي بد : «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك...» رواه أحمد (رقم )١7١5١‏ وابن ماجه في «المقدمة». باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» (4۲). وابن آبي عاصم في 
«السنة» (۱/ ۲۷) وصححه الألباني. 





فيه من الذنوب. فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. 
قال تعالى: #قل لیم ڪفررا إن ينهو ینعر لیم ما مَدَ 
سل [الأنفال: ۰۲۳۸ 

وقوله: لاو بانیم الْعَدَابُ لا يعني مقابلة ومعاينة 
ومباشرة» وما هي سنة الاولین؟ 

الحواب : هي أخذهم بالعذاب العام لکن لم یأخذ الله 
هذه الامة بعذاب شامل لأن النبی ييه دعا ربه ألا يهلك أمّته بسنة 
پعاملاا؟ فأجاب الله دعاءه, ٠‏ 

9 5 ۶ 


وتا یل آمل إلا مین وی ويکيل ای كرا 
بالل لي حضوا بد i‏ وتو عالق وما در هو (. 

فوله تعالی: رما نز بل امرس من مرن هذه 
وظيفة الرسل ما نرسل المرسلين من أولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء الا لهذين الأمرين 
مبشرين ومنذرین» يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبروا الناس 
على الإيمان بل هم مبشرون ومنذرون» يبشرون المؤمنين وينذرون 
الکافرین . 
مسين وَمذِرنَ4 منصوبة على الحال من المرسلين» يعني 
لا حال کونهم مبشرين ومنذرین. 

اويل لت حكتروأ بالطل لدْحِصوأ بد ل 4 المجادلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض » 20 (۱۹) وغيره. 


رم 
رای ری 
۱۰۰ لے ن ازو یی تفسیر سورة الکهف (الاية: ۵7) 





هي المخاصمة وسمیت المخاصمة مجادلة؛ لأن كل واحد يَجَدَُلُ 
حجته للآخر والجَذُل هو فتل الحبل حتی يشتد ویقوی. هذا أصل 
المجادلة إذاً یجادل أي یخاصم؛ والمخاصمة بالباطل باطلة» 
مثال ذلك في الرسل یقولون: #أَسَتُ یا [التخابن: ۰۲۷ ور 
سا أله رل میک [المؤمنون: 5؟]» ويجادلون في البعث 
فیقولون: #من يي اليم وهی رَمیم4 [يس: ۰]۷۸ ويجادلون في 
الالهة يقولون: إذا كان المشرکون وما يعبدون من دون الله حصب 
جهنم» فعيسى عليه السلام من حصب جهنم وغير ذلك من 
المجادلت وقد أبطل الله مجادلتهم بعیسی عليه السلام قال الله 
تعالى: لف لي سمت سبقت لهم ما اي [الأنبياء: ۱۰۱]) 
ومنهم عیسی عليه السلام ولیک نها مبعَدوق؟» [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ویستفاد من الآية أن كل إنسان یجادل من أجل أن یدحض الحق 
فان له نصيباً من هذه الآية» یعنی أن فيه نصيباً من الکفر والغياذ 
بالله لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
فإذا قال قائل: «الشبهات التى يوردها من يوردها من الناس» 
كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟». 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يُدحضوا الحق»ء مثل 
الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنه لو 
استوى على العرش لكان «جسماً»؛ فهؤلاء جادلوا بالباطل من 
أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسه وأما مسألة أن الله 
الجسم) أو غير اجسم) فهذه شيء آخرء المهم أنهم أتوا بهذه 
الكلمة من أجل إدحاض الحقء ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه 
«جسم أو غير جسماء ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستوای وأما 


تفسير سورة الکهف (الابة: 5ه) ۱۰1 


مسألة أنه (جسم أو غير جسم» فهذا مبحث آخرء وهو آننا لا 
نثبت اللفظ «جسم» ولا ننکره» آما المعنى فنقول: إن الله تعالى 
حق قائم بذاته موصوف بصفاته یفعل ما يشاء» يستوي على 
عرشه» وينزل إلى السماء الدنياء ویئزل ليفصل بين العباد؛ 
ويعجب ويفرح ويضحك» المهم أنه كلما رأيت شخصاً يجادل 
يريد أن يدحض الحق» فله نصيب من هذه الآية. 


سرع يدس الوسر و 


ادوا اتی وما أنذروا و4 «ودوا4 أي صيروا. 
#ءايتي4 يعني القرآن . 
«وما أنذزواأ» أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها #هزوا» 
مثال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما آخبر الله عرّ وجل عن شجرة 
الزقوم #إِنَها سج تنج ف أَصْلِ احير 4 [الصافات: ۰۲14 يعني 
في قعره» فصاروا يضحكون كيف تخرج في أصل الجحيم» وهي 
شجرة آبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة رطبة 
فجعلوا یستهزئون ویقولون: هذا من هذیان محمد كلل فاتخذوا 
ما آنذروا به هزواً والله عرّ وجل قال: م لکوت ما َو ما 
لْبْظُونَ* [الصافات: 11] افر عله ین لهم 6 نود شرب 
لیر 4 [الواقعة: ۵۶ ۵0]» يملؤون بطونهم من هذه الرّقوم ملعا 
تاماً ثم تحترق من العطش. فماذا یسقون؟ یسقون ماء حاراً 
فسرون د آي علی ما في بطونهم ین شم ومع ذلك 
یشربون شربا لیس عاديا بالنسبة إلى البشر» ولکنه شرب الابل 
الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي یهزژون بها هي التي یملوون 
بها بطونهم في جهنم . 
© © © 


۱۰۲ تفسير سورة الکهف (الآية: ۵۷) 








سره سر ی مر 


وسن أَظْلمٌ ممن در بات ت ره رش عَنَا وی ما ما قَدَمَتَ يناه 
تا جعلتا عل ويه ا ڪت أن يفقهوه وف اذام ۳ وان عه إلى 
لْهُدَئ من سدوا زد بدا 46 . 
قوله تعالى: طون ألو ین در اب ره أي ذكره 
الواعظ بآيات ربه الکونيت كأخذه الأمم المكذبين» أو الشرعية 
کالقرآن. 
رس عَاک ولم يقبلهاء أي لا أ حد أظلم منه» فان 
قيل: ما الجمع بين هذه الآية» وبين الاية التي في آول السورة 
وهي قوله تعالى: مقاطل من اف عل لل كَن)4 
ونحوها؟ 
فالجواب: بأحد وجهين: 
الأول: أن الأفضلية باعتبار ما شاركه في أصل المعنی» 
فقوله تعالى : نآ من دک یایب ريي نأش عا يعني من 
أظلم ممن ذكر بآياث ربه فأعرض عنها من الذين يُذَكّرون 
فيُعرضون» قد يذكر الإنسان فيعرض» لکن أشد ما يكون أن يذكر 
بآيات الله ثم يعرض عنهاء وفي افتراء الكذب قد يفتري الإنسان 
الكذب على فلان وفلان» وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله 
عرّ وجل» وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير. 
الثاني: وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» يشتركان في الأظلمية 
ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول: 
إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذياًء أو من منع مساجد الله أن پذکر فيها اسمه يساوي من كذب 
على اللهء ونحو ذلك . 
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قوله : بای ريب الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: 
إن کسوف الشمس والقمر یخوف الله بهما عباده فیعرض عنها 
ویقول: أبداً خسوف القمر طبيعي» وکسوف الشمس طبيعي» ولا 
إنذار ولا نذير» وهذا إعراض» آما الآيات الشرعية فکثیر من 
یذکر بایات الله ویعرض عنها . 

ری ما مت با يعبى نسى ما قدمت یداه من الکفر 
والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق» لأن 
الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل فى المعاصىء ازداد بعداً عن 
الإقبال على الحق كما قال الله عر وجل: ا ور رم 
َوب [الصف: ۲۰ ولذلك يجب أن يُعلم أن من أشد عقوبات 
الذنوب أن يعاقب الانسان بمرض القلب والعياذ باه فالإنسان 
إذا عوقب بهلاك حبیب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شك» لکن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة آشد ما یکون. 
يقول ابن القیم رحمه الله : 
واه ما خوفي الذنوب فانها لعلى طريق العفو والغفران 
وانما آخشی انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 

هذا هو الذي بخشاه الانسان العاقل» آما المصائب الأخرى 


£ 


فهي كفارات وربما تزيد العبد إيمانا . 

ا جملا ڪل وهم لحن آن هو رف كليم وق أي 
صيرنا . 

َل قلوبهم» أي قلوب من اذك يلت یه فش 
عا وأعيد ضمير الجمع على مفرد باعتبار المعنى؛ لأن 
«مّن» سواء كان اسماً موصولاً أو شرطية يجوز في عود الضمير 


)۵۷ تفسیر سورة الکهف (الآية:‎ 1١5 


فيكون مجموعاً أو مثنى حسب السیای» فإذا قلت: اليعجبني 
من قام» فهنا عاد على اللفظ. وإذا قلت: «يعجبني من قاما» 
فهنا يعود على المعنی ؛ وكذلك لو قلت : (یعجینی من قامو|» 
وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى وتعود الضمائر 
لمراعاة الأمرين في سياق واحدء قال تعالى: #وس تین لله 
ول صللا فهنا روعي اللفظء وفي قوله: #يُنُخِلْهُ جک جلت 
تحرف من تحیها دنه 4 روعي اللفظ أيضاًء وقوله: 
ین ف > روعي فیها المعنی > وفي قوله: #قد لحن حم 
َه م یز» روعي اللفظ ۰ کل هذا جاء في سياق واحد: 

ومن ۳ 0 وحمل ۹9 بْحله جت ری من نها ۲ اکر 
یت فبا 4 د سن أله م یزق» [الطلاق: »]١١‏ فروعي 
اللفظ أولاً ثم المعنى ثانياً ثم اللفظ ثالثاً . 


« یه أي : أغطية تمنعهم من أن يمهو أن یفقهوا 
القرآن فلا یفهمونه. وفى هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ينبغى 
للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه» كما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل. 

زا ر روط ۳ 7۶ 1 

لون اام و4 أي صمماً. تأمل» والعیاذ با القلوب 
عليها غطاء فلا تفقه. والاذان علیها صمم فلا تسمع فلا 

#وإن تمه ال هدن فلن وا لا بده يعني لو 


تفسير سورة الکهف (الآية: ۵۸) ۱۰ 








سيج مر برس 9 


#قلن دا 4 أي ما دامت قلوبهم في أكنة» وفي 
آذانهم وقر لن یهتدوا» فمن أين يأتي الهدی » والآذان لا تسمع 
الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعیاذ بالله؟! فان قال قائل: هل 
في هذا تیئیس للرسول و من أنه وان دعا لا یقبل منه أو فيه 
تسلية له؟ ‏ 

فالجواب: في هذا تسلية له وأنهم إذا لم یقبلوا الحق فلا 
عليك منهم فلن تدوأ ذا أبدا» . 

HE 


مرش متو م سس رعط م مرح مس 0 


وريك العقور ذو الرَحْمَةَ لو دودشم يما ڪسيو لعجل هم 
مجرت شع ر نير 2ج عو م 7~ ورام هل لم كىن هم 
العذاب بل لهم موود أن دوأ من دونو موبلا 469 . 


5 ملي و ۾ رعس ی عم وو ر 
قوله تعالى: #وريك الغفور ذو الرحمة لو باخذهم يما 


سبو لعجل لم اعاب هذا فيه تسلية للرسول ييه من وجه 
آخر. لأن النبي کل يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبت 
كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟! ولكن بین الله له أنه 

بج م مره 

#ذو ألرّحَمَةٍ4 أي صاحب الرحمة الذي يلطف بالمذنب. 
ولهذا قال: «لز تَوَلِدُهُم يما سبوا لعجل هم العذاب» يعني لو 
أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب» وقد 
بين الله عرّ وجل هذا العذاب في آيات أخرى فقال: #ولو تخد 
َه الاس بَا سبوا ما نله عل ظهرها من دای62 [فاطر: 
۰0 أي لأهلكهم في الحالء ولكن يشم إل َمل شس4 
[فاطر: .]٤١‏ 
ر هر ہے عور نه 2ے و و ۳ رر اس ۰ 
#بل لهم موود أن جدوا من دونه موبلا «بل» هله 


"۱۰ تفسیر سورة الکهف (الایة: )۵٩‏ 





للاضراب الابطالي يعني بل لن یسلموا من العذاب إذا خر 
عنهم» لهم موعد لن يجَدُوأ من دون موي أي مکاناً یژولون 
إليه» وهذا یوم القيامة» ویحتمل أن یکون ما بحصل للکفار من 
3 على آيدي المؤمنين كما قال عرّ وجل : قوشم مب 

ريڪ وره رضم بهم ریب ضدود قور نیت 9© 
ا لوبهم [التوبة: ۰۱4 »]٠١‏ إذاً يحتمل أن يكون 
المراد ما سيكون عليهم من القتل» والأخذ في الدنياء أو ما 
سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 

¥ وچ و 


م46 

قوله تعالی: #وتلت القرئى اََحَم 6 أي: قری الامم 
السابقین» قد يقول قائل هنا إشكال: فان القری جماد. والجماد 
لا یعود عليه الضمیر بصيغة الجمع يعني آنك لا تقول مثلا 
اهذه البیوت عمرناهم» ولکن تقول: «هله البیوت عمرناها» 
فلماذا قال: «آهلکناهم»؟ ۱ : 

فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القری؛ 
وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهلهاء وقد 
يراد بها البناء المجتمع» فالقرية أو القرى تارة یراد بها أهلها 
وتارة يراد بها المساكن المجتمعة قال تعالى: وما كان ریک 
مق آلقری حى یت ف نها رشو ینلوا لھم ییا وما حكن 
مُهل آلثریت إلا وله طیفرت @) [القصص: ۰۲54 
فالمراد بالقری هنا أهلهاء وقال تعالی: لا مُهَلِكَاْ هَل هزه 


تفسیر سورة الکهف (الآية: )٩۰‏ ۱۷ 


یه [العنكبوت: ۲۳۱ والمراد بالقرية هنا المساکن المجتمعة. 


ًا ع المراد بالظلم هنا الكفرء أي: حين کفروا. 

َجََلنَا لِمَهَلْكهم مَویدا يعني جعلنا لإهلاكهم موعداًء والله 

لا يشاءء إن شاء عجّل العقوبة وان شاء آخر لكن إذا 

جاء الموعد لا ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام 

لقومه: يعفر من پک کی کک ۹ شس لن أجل آله 

دا جه ل 2 2 ون 469 [نوح: 4]» فهو أجل 
ين عند اله فر الوق الذي تت ا 
# وه # ۱ 


و صر اران ي 


لود قا مى لفتده لا آبرح حى أب مَجْمَمَ لحرن 
آز آننی حف عقي ©4. 

قوله تعالی: #وإذ# مفعول لفعل محذوف والتقدیر «اذکر 
إذ قال» يعني واذکر إذ قال موسی لفتاه؛ آي: غلامه یوشع بن 
نون» وکان موسی - عليه الصلاة والسلام - ابن عمران قام 
يخطب يوماً في بني (سرائیل فقام آحدهم وقال: هل على وجه 
الأرض أعلم منك؟ قال موسى: «لا»» وذلك بناء على ظنه أنه 
لا أحد أعلم منهء فعتب الله عليه في ذلك لماذا لم يكل 


الغلم إلى الله » فقال الله عر وجل - إن لى عبداً أعلم منك 
واه في مجمع البحرین» وذكر له علامة وهي أن تفقد 
الحوت› فاصطحب حوتا ا معه في يکل وسار هو وفتاه 


)١(‏ المكتل: شبه الرّنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر 
صاعاً (انظر مختار الصحاح TYA‏ ولسان العرب» ج۷ کتل). 


یوشع بن نون» جاء ذلك في البخاريی"*۰ لینظر من هذا الذي 
هو آعلم منه ثم لیتعلم منه أيضاء كان الحوت في المکتل؛ 
فلما استیقظا مع السرعة لم یفتشا في المکتل» وخرج الحوت 
بأمر الله من المکتل ودخل في البحر. 

J}‏ برع أي لا أزال» والخبر محذوف والتقدير «لا 
آزال آسیر». 


#مَجَمَمٌ لرن قیل: إنه مکان الله آعلم به» لکن موسی 
يعلم» وقيل: إنه ملتقی البحر الأحمر مع البحر الابیض» وکان 
فیما سبق بینهما آرض حتی فتحت القناة وهذا لیس ببعید 
وسبب ذلك أن الله أوحى إليه أن عبداً في مجمع البحرين أعلم 


#أر آنضی با أو هنا لنویع» يعني إما أن أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي في السير حقباً أي : دهوراً طویلة وقيل: 
ر4 بمعنى «الا» أي حتى أبلغ مجمع البحرين الا أن ##أمَضى 
با أي : دهوراً طويلة قبل أن آبلغه لكن الوجه الأول آسد 
فتهبعا لذلك وساراء وسبب قوله هذا أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى أن عبداً لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين» فسار 
موسى إليه طلباً للعلم . 

۶ 9 ف 

(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب: العلم باب : ما یستحب للعالم إذا سئل 


أي الناس أعلم أن يكل يكل العلم إلى اب (۱۳۲). مسلم: کتابت الفضائل » 
باب : من فضائل الخضر عليه السلام» (۰)۲۳۸۰ (۱۷۰).. 


تفسیر سورة الکهف (الایة: )5١‏ ۱۰۹ 


لدي سدس ساسم سم س ا ور سرس 0004 مر مر را میرم 
#خَلًَا بلغا جمع نهنا ييا حوتهما قاذ سيلم في ان 


قوله تعالى : هکم ماه أي: موسى وفتاه. 

#يجممٌ بینهما4 أي: بين البحرين. 

#نسیا حوتهما # أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى 
وليس موسى» ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل 
واحد» نسب فعل الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع» ولهذا 
يخاطب الله عرّ وجل - بني إسرائيل في عهد الرسول ئة فيقول: 
وید رقا بكم ابر یتک وآغرفا ءال وة [البقرة: ۰۲0۰ وا 
شر بوس أن تون ک حَقٌّ نی أله جَهرَة4 [البقرة: 01۵0 مع 
آنهم ما قالوا هذا؛ لکن قاله آجدادهم. 

سيا حَوتَهُمًا# نسیان ذهول ولیس نسیان ترك» وهذا من 
حكمة الله عر وجل -» أن الله آنساهما ذلك لحکمت وهذا الحوت 
قد جعله الله سبحانه وتعاليل ‏ علامة لموسى» أنك متى فقدت 
الحوت فم الخضر وهذا الحوت كان في مکتل وكانا يقتاتان منه؛ 
ولما وصلا إلى مكان ما ناما فيه عند صخرة. فلما استيقظا وإذا 
الحوت ليس موجوداًء لكنه أي: الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه 
وآمره» هذا الحوت ‏ سبحان الله خرج من المكتل» ودخل في 
البحر وجعل يسير في البحرء والبحر ينحاز عنه. 

سا أي مثل السرب» والسرب هو السرداب يعني أنه 
يشق الماء ولا يتلاءم الماءء وهذا من آيات ال والا فقد جرت 
العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلاءم البحر عليه» لكن هذا 


3 
ںی ری 
۰ سکم چ ازو یی تفسير سورة الکهف (الایتان: )٩۳ - ٩۲‏ 


الحوت من آيات ال أولاً: أنه قد مات وأنهما يقتاتان منه» ثم 
حياً ودخل البحر ثانياً: أنه صار طريقه على هذا الوجهء 
وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. 
¥ ¥ # 


ا 


للا جاورا قال لِقْمَنهُ عءاینا غداءتا لد لفیا من سَمَرتا ها 
82 
قوله تعالی: نا جَاوَر» الفاعل موسی وفتاه اوه 
یعنی تعدیا ذلك المکان» قال موسی لفتاه: ##ءائنًا غداءنا) 
وکان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة. 


ص کر 


قيا من سَمَرِبَا هُذا نبا أي تعبا. 
وقوله: #من سَمَرتا هذا# ليس المراد من حين ابتداء السفر 
ولكن من حين ما فارقا الصخرة» ولذلك طلب الغداءء قال أهل 
العلم وهذا من آيات الله عر وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة 
ولم يتعباء ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضر. تعبا سريعا من 
أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 
¥ 4 5 


لقال یت لذ أو إلى اه ين تییث نوت کم أيه 
إلا این آن اه رد سیم فى ار عم 46. 

قوله تعالى: قال ریت لذ اويا إلى الصَّحْرَةَ مإ يث 
لته آي: قال الفتی لموسی: ریت أي ما حصل حين 
لجأنا إلى الصخرة والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجیب 
مو سی . ۱ 


تفسیر سورة الكهف (الایة: 515) ١١١‏ 


قان شيت او که يعني نسيت أن أتفقده أو أسعى في 
شأنه أو أذكره لك» وإلا فالحوت معروف كان فى المکتل. 

لوا یه إل امین أن اذكو قوله: أن كي 
هذه بدل من الهاء فى «أنسانیه»» یعنی ما آنسانی ذکره الا 
الشیطان . 


سر هس ر 


. لواد سيم فى خر اک أي اتخذ الفتی أو موسى 
سبيل الحوت في البحر . 

9 يعني محل عجب» وهو محل عجب» ماء سیال 
يمر به هذا الحوت» ویکون طريقه سرباًء فكان هذا الطريق 
للحوت سرباًء ولموسی وفتاه عجباًء ولنا أيضاً عجب؛ لأن 
الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لكن هذا الحوت - بإذن الله - 
لم يتلاءم الماء عليه. 

* و هب 

لقال کلک ما کا بع ربدا م عتارم قَصَضَّا 469. 

قوله تعالی: قال ذَلِكَ ما كا غ أي قال موسی عليه 
الصلاة والسلام: ظذَلِكَ ما كا َ4 أي: ما كنا نطلب؛ 
لأن الله آخبره بأنه إذا فقد الحوت» فذاك محل اتفاقه مع 
الخضر. 

ردا علج ارما قَصَضّا» يعنى رجعا بعد أن آخذا 
مسافة تعبا فيهاء ارتدا على آثارهماء يعنى يقصان أثرهما؛ لتلا 
يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 

¥ و # 


۱۲ تفسیر سورة الکهف (الابة: ۵+) 
سح ا لے 





رار سے مر وک مس و س رو ريك امم ری و 
وجرا عبدا من عبادنا انه رحمة من عنینا وعلمنله من 
دم ی 71-35 
دنا علمّا 4€ . 


e 


قوله تعالی: طمَرَمَدَا ما مِنْ عِبَانَا© وهو الخضر كما صم 
ذلك عن النبى ۲۳2 . 

وقوله: #صِدًا من عبای » هل هو عبد من عباد الله 
الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى 
إليهم؟ كل ذلك ممكن» لكن النصوص تدل على أنه لیس برسول 
ولا نبي» إنما هو عبد صالح أعطاهه الله تعالى کرامات؛ ليبين الله 
بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً وأنه يفوته من العلم شيء 
كثير . 
أوليائه برحمته إياه. 

وه ين أا ًا يعني علماً لا یلم عليه الناس 
وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم 
خاص؛ لأن هذا العلم الذي اظلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه 
وليس شيئا مبنيا على المحسوسء فيبنى المستقبل على الحاضرء 
بل شىء من الغائب» فأطلعه الله تعالى على معلومات لا یلع 
عليها البشر. 


98 5 8 


(۱) متفق علیه . انظر تخریج الحدیث السابق ص(۹۱). 


تفسیر سورة الکهف (الایات: 55 - ۲۸) ۱۳ 


سے ا۱ے 7 


قال 

قوله تعالى: ظثَالَ 7 ی عل 4 أي قال موس 
للخضر: هل أتبعك» وهذا عرض لطيف وتواضع» وتأمّل هذا 
الأدب من موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ مع أن موسى أفضل 
منه وكان عند الله وجیهك ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ 
منه علماً لا يعلمه موسی» وفي هذا دليل أن على طالب العلم أن 
يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله بالإكرام» ثم بين موسى 
أنه لا يريد أن يَتَّبعَه ليأكل من أكله أو یشرب من شربه» ولكن 
جع أ تلن ِنَا ملت غا ولا شك أن الخضر سيفرح بمن 
يأخذ عنه العلم وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن 
يؤخذ منه هذا العلم» لان العلم الذي يُؤخذ من الانسان في حیاته 
ينتفع به بعد وفاته كما جاء في الحديث الصحيح: «إِذًا | مات 
الانْسَانُ اطع عَمَلَهُ | إلا من ثلاث صَدَقَةٍ جَارِية أو جلم یم به أو 
ولد صالح يدعو ی( / 

فقال له الخضر : 


دب نکن مه © تن و م2 
١‏ ا کے تيع تيه 52 صَبْرا4ك وبیّن له عذره في قوله هذا 


فقال: #وكد صر عل ما ل تحط ی رای وأين الدليل للخضر 
أن موسى لم يحط بذلك خبرا؟ 


دوه 


مر 2 شام ھج a‏ 
م مون هل نک ل ملي بت نت 4652 


24 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب : الوصية» باب: ما يلحق الانسان من الثواب يعد 
وفاته . (۰4۱71۳۲۱ (۱) وغیره. 





۱۱ تفسیر سورة الکهف (الایتان: 59 6۷۰۰ 
س _ تب 





الجواب: لانه قال: عل أن مه ومذا يدل على أنه لا 


علم له فیما عند الخضر. 
فماذا قال موسى عليه السلام؟ 
مال سجدف إن شاء ال ال مارا ولا یی لك أن 65 . 


ر ۳ 


تبثن إن شَاء اه صارا ول آممی لك ا4 هذا الذي 
قاله موسی عليه السلام قاله فیما يعتقده ه في نفسه في تلك الساعة 
من أنه سیصبر. لکنه علقه بمشيئة الله لثلا یکون ذلك اعتزازاً 
بنفسه واعجاباً بها . 

وقوله: یف إن سه أ هو كقول اسماعیل بن 
ابر براهيمٍ - عليه الصلاة والسلام - لما قال له أبوه: وت ری فى 
الما 3 ۳2 تظرٌ مادا ریت قال يكت افع ما م سَتَحِدُفَ إن 
که له ین امه [الصافات: ۰۲۱۰۲ وموسی قال للخضر: 
سه سجن إن ا ا ضارا > وأيضاً آصبر على ما تفعل وأمتثل 
ما به تأمر ر آعمی لک ا > وعده بشیئین : 


١‏ - الصبر على ما يفعل. 
۲ - الائتمار بما یآ والانتهاء عما ینهی . 
قال الخضر : 
لقال ن انبعت فلا تعلی عن کی حح لُمَرِتَ لك ينه 


تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷۱) ۱۱۵ 


ليت لك یه د آي: إلى أن آذکر لك السبب» وهذا توجیه 
من معلم لمن یتعلم منه» ألا یتمجل في الرد على معلمه» بل 
ینتظر حتی یحدث له بذلك ذکرا ومذا من آداب المتعلم ألا 
یتعجل في الرد حتی يتبين الامر . 
جه و 

لَقَدْ چنت سیا مرا 469 . 

فوله تعالی : فاطلا الفاعل موسی والخضر وسكت عن 
الفتی. فهل الفتی تأخر عن الرکوب في السفينة» أم أنه رکب 
ولكن لما كان تابعاً لم يكن له ذكر؟ 

الجواب: الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كان تابعاً» لكن لم يكن 
له تعلق بالمسألة» والأصل هو موسى طوي ذکره وهو آیضا تابع. 

ْح إدَا ركبا في ََنة» مرت سفینة» وهما یمشیان على 
شاطئ البحر» فرکبا فیها . 

> آي: الخضر بقلم |حدی خشبها الذي یدخل منه 
الماء فقال له موسی: #اأَحَرقَبًا عر أَهْلَهَاكُ وهذا إنكار من 
موسى على الخضر مع أنه قال له: #ستَحدن إن شام اه صا 
لكنه لم يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة» سفينة في البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: «لفرق 4 ليست للتعلیل ولکنها للعاقبة 
یعنی أنك إذا خرقتها غرق آملها. والا لا شك أن موسی 
عليه السلام لا يدري ما غرض الخضر. ولا شك أيضاً أنه يدري 
أنه لا يريد أن يغرق أهلهاء لأنه لو آراد أن يغرق أهلها لكان أول 
من يغرق هو وموسى» لكن اللام هنا للعاقبة ولام العاقبة ترد في 





۱۱۹ تفسیر سورة الکهف (الآية: ۷۱) 
سک تس 


غير موضع في القرآن مثل قول الله تعالی: قالط َال وت 
يحون لجز عدر | مسرا [القصص: 8]. 

لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدواً 
وحزنا؟ 

الجواب: آبد ولکن هذه للعاقبة. 

«لقد نت یا مرا يعني شيئاً عظيماًء يعني كان موسی 
شديداً قوياً فى ذات الله › فهو أنكر علیه وبين أن فعله ستکون : 
عاقبته الإغراق» وزاده توبيخاً في قوله: ظلَقَدَ جِنْتَ میا مما ` 
والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 


١‏ - اللام. 


0 


۲ - قد. 


الهمزة الشيء العظیم. ومنه قول أبي سفیان لهرقل لما سأله عن 
الرسول 5 وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه» فلما 
انصرف مع قومه» قال آبو سفیان : «لقد آیر آمز ابن آبي كيْشّة انه 
ليخافه مك بني الأصفر»””', » يعني بابن أبي كبشة الرسول بل . 
و ١أَهِرَ‏ آمزه» يعني عظم أمره. 

$ 6 ۶ 





)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الوحي» باب:... (۷). مسلم: 
کتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي لا إلى هرقل يدعوه إلى 
الاسلای (۰)۱۷۷۳ .)۷٤(‏ 


تفسیر سورة الکهف (الآيات: ۷۲ - )۷٤‏ ۱۷ 


قال ألم آقل رل آن نیع مى صا 46 . 

فاعتذر موسی : 

6ل لا ودن بعا تبث ولا تون ين آتیی تر @4. 

سیب نسیان موسی ؛ أن الأمر عظيم اندهش له أن 
تغرق السفينة وهم على ظهرها وهذه توجب أن الانسان ینسی 
ما سبق من شدة وقع ذلك في النفس. 

وقوله: #يمًا ثیث؟» أي بنسياني» ولهذا نقول في 
إعراب «مأ) إنها مصلرية» أي : بنسياني ذلك وهو فولي : 
سودق إن سا آله م ۱ 

#قلا يقن من أمْرِى عا يعني لا تثقل علي وتعسر علي 
الأمور؛ وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتى بعلده. . 

8 9 8 


2م ردص مس و 
1 ۰ 


#فاطلقا حي إذَا لفيا غلما فقئله 


۳ 


وذ e:‏ - شم سكل رو رو 
َال أَقلتَ نما زكية يعبر نف 


لقد نت سیا تک 469 . 
قرله تعالی: #مَتطلتَا4 بعد أن آرست السفينة على 


المیناء . خی إا لا ما ملم ولم يقل «قتله»» وفي السفينة 


سے کے م 


قال: #حَرَمَهَا» ولم يقل: «فخرقها"؛ يعني کأن شيئاً حصل قبل 
القتل فقتله. 

#غْلّمَا» الغلام هو الصغیر» ولم يصبر موسی عليه السلام. 
َال فلت تا رك وفي فراءة «زاكية» لأنه غلام صغيرء 
والغلام الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» إذاً 


۱۱۸ تفیر سورة الکهف (الآية: ۷۵) 
7 خلت 





فهو زكي لأنه صغیر ولا تکتب عليه السیئات. 


#يغير نتس» يعني أنه لم یقتل أحداً حتی تقتلهء ولکن لو 
أنه قتل هل يقتل أو لا؟ 

اچوا ف مت لا يتل لان غير كلف ولا عند ۵ 
بلوغه وحيتئذٍ يزول الاشکال. 


لد ج معا سا کا ه هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. 
في الأولى قال: : 9 حِنْتَ سیا مرا ولکن هنا قال: لئ 
أي منکراً عظيماًء والفرق بين هذا وهذاء أن خرق السفينة قد 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصل. ٠‏ لم تغرق 
السفينة» أما قتل التفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال. 


فقال الخضر: 
9 5 أل أل لك إنك لن تيع تن ص @4. 
قوله تعالى: اتر أ 4 هنا فيها لوم آشد على موسىء 


في الأولى قال: ار أف نك وفي الثانية قال: أل أف ل4 
يعني كأنك لم تفهم ولن تنهي ولذلك كان الناس يفرقون بين 
الجملتين» > فلو أنك كلمت شخصاً بشيء ء وخالفك فتقول في 
الأول: «آلم أقل إنك»» وفي الثاني تقول: «ألم أقل لك" يعنى 

أن الخطاب ورد عليك وروداً لا خفاء فيه دمع ذلك الف 
فكان قول الخضر لموسى في الثانية أشد: أل أل لك فقال له 
موسى لما رأى أنه لا عذر له: 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۷۲ ۷۷) ۱۱۹ 


ر ر رچ سے بر ر خر مذ و ر مر و 
ا“ ال 00 ۲ یه ۰ ۰ ۰ 
5 ان ىك خن میم بعذ‌ها فلا صحجی فد بلغت سن لدف 


. {Obie 
قوله تعالى: #إن سالک عن منم بَعَدَهَا فلا ضحي ى أي‎ 
امنعني من صحبتك» وفي قول موسى: #فلا سح إشارة إلى‎ 
أنه عليه الصلاة والسلام  یری أنه أعلى منه منزلة وإلا لقال:‎ 

(إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبك». 
فد بت نت من أي ع يعني أنك وصلت إلى حال تعذر 
فيهاء لأنه أنكر عليه مرتين مع أن موسى عليه السلام التزم | ألا 


۱ يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرأ . 


9 ف 
لاطا ی إا ایا افل وة انتتما آملها نابز أن 


ی ا ف جنال بي أ: ينق اقام قال لو سْنْتَ 
لتَحَدْتَ عد لب ©4 . 

قوله تعالى: لفط کے 1 3 مل ن ولم مین ا 
عرّ وجل القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية» بل 
نقول: قرية أبهمها الله فنبهمها. . 

#أستطعماً لها أي: طلبا من آهلها طعاماً . 

مایا أن يَصَيْفُوْسمَا» ولا شك أن هذا خلاف الكرم» وهو 
نقص في الایمان؛ لان النبي جر قال : امن كان یمن بالله ای 
الآخِر فلیکرمْ ض مه 2 


(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» (1۰۱۸). مسلم: کتاب الایمان باب: الحث - 





ا تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۷١‏ - ۷۷) 

وجا فا جدار برد ذُ أن ينقضٌ 4 أي : أنه مائل يريد أن 
يسقط » فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ 

فالحواب : نعم له إرادة» فان ميله يدل على إرادة السقوط 
ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو (أخد» قال عنه النبي کر 
إنه : يجيا ون والمحبة وصف زائد على الإرادة» أما قول 
بعض الناس الذين یجیزون المجاز ذ في القرآن : 7 هذا كناية وأنه 
ليس للجماد إرادة فلا وجه له. 


«قَأقامةٌ > أي أقامه الخضرء لكن كيف أقامه؟ الله أعلم؛ 
قد يكون أقامه بيده» وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدار» وقد 
يكون بناه البناء المعتاد» المهم أنه أقامه. ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة 
ذلك . 

۶ آي: موسی: لو شنت لَتَحَدْتَ یه اجا ولم ینکر 
عليه أن يبنيه ولا قال: : كيف تبنيه وقد آبوا أن یضیفونا؟! بل قال: 
و شنت وهذا لا شك أنه أسلوب رقيق فيه عرض لطيف أو 


شِنْتَ لَتَمَدْتَ عَيْهِ لراك أي عرضاً عن بنائه. 
و ¥ به 


= على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله 
من الإيمان» (۰:۷ (۷۵). 

(۱) متفق عليه. البخاري: كتاب: الزكاةء باب: خرص التمرء (01141). 
مسلم: الحج. باب: أحد جبل یحبنا ونحبه» (۰)۱۳۹۲ (۵۰۳). 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۷۸ - ۷۹) ۱۳۱ 


سيج سر 


لقال هدا راق بين ويك سای تاو ما زر تلم عه 
ما 40 . 

قوله تعالى: #قَالَ4 أي قال الخضر لموسى: ها فراق 
نی ويك أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. مب أي 
سأخبرك عن قرب قبل المفارقة اويل ما ر ی يد بر 
وانما قلنا: «سأخبرك عن قرب» لأن السین تدل على القرب 
بخلاف سوف» وهي أيضا تفید مع القرب التحقیق . 

ل اويل أي بتفسیره وبیان وجهه 

و #6 © 


أب أَلمِّينةٌ کات لسككين بعملون ذ في الْسْخْر ارت أن عيبا 


وان وم ملك ید کل مه حَصَبا ©4 . 

قوله تعالی: #أمَا ال ده «ال» في السفينة هي للعهد 
الذكري آي: السفينة التي خرقتها . 

#فكانت لكين يَعَمَنُونَ في ر4 أي: آنهم یطلبون الرزق ‏ 
فیها إما بتأجیرها أو صيد السمك عليهاء ونحوه وهم مساکین 
جمع» والجمع أقله ثلاثة» ولیس ضروریاً أن نعرف عددهم . 

تردن أن اع يعني أن أجل نی عيباًء لماذا؟ قال : 

يكن وم ملك ياد کل منت باه فاردت أن أعيبها 
حتی إذا مرت بهذا الملك» قال هذه سفينة معيبة لا حاجة لى 
فیها؛ لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة. آما هذه فلا 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دقع آشد الضررین 
بأخفهماء ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء 


۱۳۲ تفسیر سورة الکهف (الآيتان : ۱2۰+ 
سے 


لإصلاح باقیه والأطباء يعملون به» تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
فيصلح بها عيباً في الوجه. أو في الرأس أو ما شابه ذلك» 
وأخذ منه العلماء ۶ - رحمهم الله أن الوقف إذا دَمّر وخرب فلا 
باس أن باع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيهء ثم بين الخضر 
حال الغلام فقال: 


4 گس بر 


#وأمًا الف فک اموتن تعیب أن بجتهما طف 
رکذ @4. 

قوله تعالی : ار أي : آبوه وأمه ممن أي : وهو 
کافر . 

#فحَشيئاً 4 أي خفنا» والخشية في الأصل خوف مع علم؛ 
وأتي بضمير الجمع للتعظيم. 

ان مها طُفيدًا و4 يعني يحملهما على الطغيان ' 
والكفرء اما من محبتهما إياه. أو لغير ذلك من الأسباب. والا 
فان الغالب أن الوالد يتر على ولده ولکن قد يؤثر الوند على 
الوالد كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته ولکن قد تؤثر 
الزوجة على زوجها. 


ردا أن یلها ما ا نه کر رازب نما @4 

قوله تعالی: يعنى آنا إذا قتلناه؛ فان ا نؤمل 
منه تعالى لان یلها رما را مه رگر4 أي في الدين» 
لوأب َا أي في الصلة. يعني أنه آراد أن الله یتفضل علیهما 
بمن هو أزكى منه في الدين» وأوصل في صلة الرحمء ویوخذ من 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۸۲) ۱۳۳ 


ذلك أنه یقتل الکافر خوفاً من أن ینشر کفره في الناس . 
۶ 38 3 
راما دار فان تکمین ی فى آلمیتو وات ن نز له 
ن آوشما صلا اراد ريك أن ْلا أَسّدَّهُمَا ود نرا گی رمد 
کک ا ا کل ایل م کہ کن ر 1409130 
قوله تعالی : لمن يعني صغیرین . 
تن قد مات آبوهما . 
لن لمرو أي: القرية التي أتياها . 
ای َنَم کر لا أي: كان تحت الجدار مال مدفون 
لهما . 
وان أَبْوهُمَا يتا فکان من شكر الله عرّ وجل 
لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائه» وهذا من بركة 
الصلاح في الاباء أن يحفظ الله الأبناء. . 
فاد ریک أن لا ادها أي : أراد الله عر وجل 
#أن یل أَشْدَّهْمَاك أي: أن يبلغا ویکبرا حتی یصلا إلى سن 
الرشدء وهو أربعون سنة عند كثير من العلمای وهنا ما قال 
«فأردنا» ولا قال «فردت» بل قال: فاد رَيّْقَ»؛ لأن بقاء 
الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لکن 
الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر - تقع من الخضر 
وكذلك إرادة عيب السفيئة . 
وتا كُنرّهُمَا» حتى لا يبقى تحت الجدار» ولو أن 
الجدار نید لظهر الكثر وأخذه الناس. 


4 ۱۲ تفسير سورة الکهف (الایة: ۸۳ 





رم 


حمة من رکه هذه مفعول لأجله. والعامل فيه أراد» 
يعنى أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا . 


ما هعتم عن أمرئ) يعني ما فعلت هذا الشيء ء عن عقل 
مني أو ذكاء مني ولکنه بإلهام من الله - عر وجل - وتوفیق ؛ لأن ٠‏ 
هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري . 

ذلك وه أي ذلك ته تفسيره الذي وعدتك به #سَأ سك 
رر [الكهف: [YA ٠‏ أي : : تقسیره ويحتمل | أن يكون التأويل 
لأن التأويل يراد به العاقة ويراد به التفسير. 

نا ر میب وفي الأول قال: لما لر سل لأن 
(استطا واسطاع ويستطيع ويسطيع؟ كل منها لغة عربية صحيحة. 

وقد دکر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالی - 
في تفسيره سير الكريم الرحمن) فوائد جمة عظيعة في هذء 
لأنها مفيدة جداً. 


ثم ذکر الله تعالی قصة آخری ۳ عنها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال: 


رر ل صر 


وناوت عن زی آلشرکتن فل ساتلا یکم ينه زك @4. 
قوله تعالی : #8 وله سواء من يهود أو من قريش أو من 


تفسیر سورة الكهف (الآية : (AY‏ و ۱۲ 


#إعن ذى الْفَرَييْن4 أي : صاحب القرنين» وکان له ذكر فى 
التاريخ» وقد قال اليهود لقريش: اسألوا محمداً عن هذا الرجل؛ 
فان أخبركم عنه فهو نبي» ولماذا سمي بذي القرنين؟ قيل: معناه 
ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب» فإن المشرق قرن 
والمغرب قرنء كما قال النبي 4 عن المشرق: «حیث يطلع قرن 
الشيطان»”''» فيكون هذا كناية عن سعة ملكهء وقيل: ذي القرنين 
لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون 
أشد وأقوىء وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين» 
لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والمغرب»» 
وهو مناسب تماماً ؛ حيث قال النبي ية عن الشمس إنها : «تطلع 
بين قرني شيطان) 7 , 
وف لمن سألك: ساتلا يکم من زکرا» وليس كل 
ذكره بل ذكراً منه» ثم قصّ الله القصة: 
¥ 6 # 


5 ميم 


۱( متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : اسَمعت 
رَسُولَ الله ككل يَقُولُ وَمُوَ غلی الینبر: «آلا إِنَّ الِتة ماهتا يُشِيرٌ إلى 
الْمَشْرِقٍ من حَيْتُ یلم قَرْنُ الشّيْطَانِ». البخاري: کتاب: المناقب» 
باب: . . . . (۳۵۱۱). مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعت باب: الفتنة 
من الشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» (۰)۲۹۰۵ .)٤۹(‏ 

(۲) متفق عليه. البخاري: کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
(۳۲۷۳). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهى عن الصلاة فيهاء (۰۸۲۸ (۲۹۰). 





۱۳۹ 1 تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۸5 - ۸۵) 


وإ مک في النّض وال من كل تنر سا 4 . 
قوله تعالى: إا مکنا لم ب اسک وذلك بغرت ملك 
وسهولة سيره وقوته . 


مس ير 


وه من کل سو سَی6ه أي شيعاً يتوصل به إلى 
مقصوده» وقوله: لین كل شَىَءِ» لا يعم كل شيء؛ لكن المراد 
من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان» والتمكين في 
الارض» والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف 
إليه؛ فان الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة .اليمن 

: ووت ين ڪل شوک [النمل: ۰۲۲۳ ومعلوم آنها لم 
تؤت ملك السموات والأرضء لكن من كل شيء يكون به 
تمام الملك» كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: #تُدَمْرٌُ کل 
ىء [الأحقاف: ۰۲۰ ومعلوم أنها ما دَمّرت كل شيء 
فالمساكن ما دُمّرت كما قال تعالى: نوا لا برج إلا 


سك [الأحقاف: ۲۵]. 


(ع ميا ©4. 
قوله تعالی: ا سب أي : تبع السبب الموصل 
لمقصوده فانه كان حازماً انتفع بما آعطاه الله تعالی من 


الأسباب؛ لأن من الناس من ينتمع » ومن الناس من لا ع 
ولكن هذا الملك انتفع اي سب وجال في الأرض 


5 کل 38 


تفسیر سورة الکهف (الایات: ۸۰ - ۸۸) ۱۳۷ 
سطع ------- سس جججچج سح 
عنده 4 ا i‏ 

قوله تعالى: #حوَّهَ إِذَا بلع معرب ا ا 
المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيهء وهو البحر؛ لأن 
السائر إلى المغرب سوف یصطدم بالبحر والشمس إذا رآها الرائي 
مسوده من الماءء لان الما إذا | مكث 20 في الأرض سارت 
سوداء» ومعلوم أنها تغرب في هله العین الحمتة حسب رؤية 
الانسان» والا فهي أكبر من الأرض» وأكبر من هذه العين 
الحمئة» وهي ندور على الأرض» لكن لا حرج أن الإنسان يخبر 

عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رأه. 


سے سے عم سے 


یبد عِندَهَا»# أي عند العين الحمئة وهو البحر ترما 4 . 
فا ذا الْفَرين له أن تُعَزْبَ ول آن خد فیم U‏ 
۱ يعني أن الله خيره بين ع أن یعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو یحسن 
إليهم؛ وذلك لن ذي القرنين ملك عاقل» ملك عادل؛ ویدل 
لعقله ودينه أنه : 

لقال آنا من طَلرَ ضوف شرب ثم برد ال ری تیه عَذَابًا ذكرا 
© وَل من امن ومیل صلا لم جرا للق وَسَتَقُولُ لین مر 
0 

حكمٌ عدل: #آما من َر وذلك بالشرك لان الظلم يطلق 
على الشرك وعلى غيره» لكن الظاهرء والله أعلم. > هنا أن المراد 
به الشرك لأنه قال : ولا من امن ويل صلا ملم ره سى . 


۱۳۸ تفسیر سورة الکهف (الایات: ۸٦‏ - ۸۸) 


بقول: #أمَا من ظَلرَ وف شیب العذاب الذي یکون 
تعزیر وعذاب التعزیر یرجم إلى رأي الحاکم ما بالقتل أو 
بغيره . ۱ 
لر مد رل ری یه عدا نکر لأن العقوبات لا تطهر 
الکافرین» فالمسلم تطهره العقوبات آما الکافر فلاء فانه 
یعذب في الدنیا وفي الاخرة نعوذ بالله من ذلك. 
قوله: #تّكرا» ينكره المُعَذّب بفتح الذال ولکنه بالنسبة لله 
تعالی ليس بنکر» بل هو حق وعدل» لكنه ينكره المُعَذّب ویری 
أنه شديد. 
واا من عم ويل معا لم جره اصق وَسَتَفُولُ لم من 
را س المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله 
أشي وهي الجنة كما قال تعالى: لي َّسا ی 
وَزِسَادَةٌ 4 [بونس: »]۲١‏ فسرها النبي بي بأن: « اسي هي 
الجنة. والزيادة هى النظر إلى وجه الله . 
اوتف 2 من کنر 4 أي سنقول له قولاً يسراً لا 
صعوبة فيه» فوعد الظالم بآمرین: أنه يعذبهء وأنه يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكرأء والمؤمن وعده بأمرين: بان له «اللسقٌ» 


)۱( رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی» AD‏ (۰۲۹۷ ۲۹۸) وغیره ولفظه: (إِذَا دحل هل 
لجَنة اْجََّةَ ال ول النة تارك وتعالی: تُرِيدُونَ شعً زیدک؟ َيَقُولُونَ : 
ألم ب بض وَجُوهََا آل تُدَخِلْنَا الحَنَة َتْنَا ین الا . قال: قشف 
لجات كما أغطُوا شَيْعاً حب له مِنْ لت إِلَى رَبّهُمْ عز وجل. وزاد 
في رواية : : نم تلا له الآية : ل أ َحْسَنْوَا لس وَزِيَادة 4 . 


تفسير سورة الکهف (الایتان: )٩۰ - ۸٩‏ ۱۳۹ 


وأنه یعامله بما فيه الیسر والسهولة. لکن تأمل فى حال 
المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذیب الله» والمومن بدأ بثواب الله 
أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانياًء والفرق ظاهر لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه 
أفضل وأحب إليه من أن يقال له قوذ يُسرء وأما الكافر 
فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبداً به» 
وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ 
لأنه لا يؤمن بالثاني. 
¥ ¥ ف 


لانم ام سیا 6 ی لد بل مطل اس وَجَدَمَا تطل عل رر 
ر جل لهم ین را ينا 4©9. 

قوله تعالى: حى إا بع ملع آشنیر4 أي: موضع 
طلوعهاء آتبع آولا السبب إلى المغرب ووصل إلى نهاية 
الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه ثم عاد إلى المشرق› 
لأن عمارة الأرض تکون نحو المشرق والمغرب» ولذلك قال 
النبي بل: «إن الله زَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها»() دون الشمال والجنوب لأن الشمال والجنوب 
آقصاه من الشمال وآقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فيه 
سکان» فالسکان یتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو 
من المغرب إلى المشرق. ۱ 


سج برو سس و 


ررم كي جس چو اس واس جک 
وَجَدَهَا طلم عل فور لر تجعل لَهُم يِن دؤا سرا وجدها 


)۱( رواه مسلم وغیره. سبق تخریجه ص( ۸) حاشية رقم (۲). 


31 
جر( ری 
لله« 1 تفسير سورة الكهف (لایات: 05-11 


تطلع على قوم ليس عندهم بناء» ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا 
قصورء وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب» لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 
¥ 9 فى 
« كلك ومد احا يما و ۶ )»© 
قوله تعالى: $ > يعني الامر كذلك على حقيقته. 


وقد أحطتا يما لدي خُيرا4 أي قد علمنا علم اليقين بما عنده 
من وسائل الملك وامتداده أي : بكل ما لديه من ذلك . 
۶ 55 35 


22 یم سَبّا © کی لا | بلغ ب سل ود ميت دونهعا 
رما لا یکادوت هو تا 4€ . 

قوله تعالی : ف سب يعني سار واتخذ سبباً يصل به إلى 
مراده . 

حي لذا بلغ بي ال مد السدین هما جبلان عظیمان 
يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسية» والجهة الغربية» وهما 
جبلان عظيمان بينهما منفذ ينفذ منه الناس . 

ومد مين دُونِهما4 أي : لا بينهما ولا وراءهما. 

#قَرْمًا» قيل: إنهم الأتراك. 

وک کی هن کل فيها قراءتان: «لا يَكَادُونَ يُمْقِهُونَ 
قَؤْلاً» والَّا يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ قَؤْلاً والفرق بينهما ظاهر: لا 
# تون يعني هم لا ١يُفَقَهُونَ)‏ أي: غیرهم؛ يعني هم لا 
يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لختهمء هذه فائدة 


تفسیر سورة الکهف (الایة: )٩4‏ ۱۳۹ 


القراءتین» وکلتاهما صحيحة › وکل واحدة تحمل معن غير معنی 
القراءة الأخرى» لکن بازدواجهما نعرف أن مولاء القوم لا 
یعرفون لغة الناس» والناس لا یعرفون لغتهم . 

35 + ۳ 


الا یا رن 7 ی رل مقس دون ف الْدرْضٍ فهل بعل كك . 


ا 


کا ع لن بل يتا وم س (©4. 

قوله تعالی: قال دا تین وحينئٍ يقع إشكال كيف 
یکونوا لا یکدی له ت46 ثم ينقل عنهم آنهم خاطبوا ذا 
القرنین بخطاب واضح فصیح: فلا با ۲4 

والجواب عن هذا سهل جداًء وهو أن ذا القرنین أعطاه الله 
تعالى ملکاً عظيماًء وعنده من المترجمين ما يُعرف به ما يريد 
وما یعرف به ما يريد غیره» على أنه قد يكون الله - عر وجل _ قل 
ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم کل المهم أنهم خاطبوا 
ذا القرنين بخطاب واضح لقالا بدا سین نادوه بلقبه تعظيماً 
له . ۱ 


ل یج ماج مدو في الْأرضٍ4 یأجوج ومأجوج هاتان 
قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي يل فإن النبي ب 
لما حدّث الصحابة بأن الله عر وجل - يأمر آدم يوم القيامة 
فیقول : ۱ 

دیا دم يَمُولُ : لبیک وَسَعْدَيْك وَالْخَيْرُ في يديک نيفُولْ: 
رخ بت الّارء قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَّارِ؟ قال: ین کل آلف 


تَسَعمانَة 4 وتسعة 2 وَتِسْعِينَ » فعنده يَشِيبُ الصَفیر وَتَضّعٌ کل ذاتِ 


۱۳۲ تفسیر سورة الکهف (الایة: ۹6) 


حمل حَمْلَهَاء وترّی الاس سُكَارَى وما هم م يسْكَارَى, وَلَكِنَّ 
عَذَاتُ الله شدبد» [فاشتد ذلك علیهم] قالوا: يا رسول اللهء وأيّنا 
ذلك الواحد؟ قال: ره بشروا إن نكم رَجُلُ ومن ن ياجو 3 
آلف» . ثم قال : «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِه | إِنْي أَرْجُو أَنْ تکوئوا وه ربع 
الحَنَة...» إلخ: الحدیث"؟*. 


وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين 
وان بعضهم في غاية ما يكون من القِصَر؛ وبعضهم في غاية ما 
يكون من الطول» وأن بعضهم له أذن يفترشهاء وأذن يلتحف بها 
وما أشبه ذلك» کل هذا من خرافات بنى إسرائيل» ولا يجوز أن 
نصدقه» بل يقال: إنهم من بني آدم» لکن قد يختلفون كما يختلف 
الناس في البيئات» فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة 
الشماليين» فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط 
الكرة الارضية» فهذا ریما يختلفون فيه» أما أن يختلفوا اختلافاً 
فادحاً كما يذكرء فهذا ليس بصحيح 


(۱) رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» 
.)۳۳٤۸(‏ وما بين معكوفتين إحدى روایاته . 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لادم أخرج بعث النار 
الحديث: «أبشروا إنكم. . .2 إلخ . 
فرواه الترمذي (۳۱۹۹( وغيره في حديث طويل من حديث عمران بن 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (۳۱۲۹). 


تفسیر سورة الکهف (الایة: 98) ۱ ۳ 


دوه في رض الافساد في الارض يعم كل ما كان غير 
صالح» وغير آصلح» یفسدونها في القتل» وفي النهب. وفي 
الانحراف» وفي الشرك. وفي کل شيء المهم آنهم یحتاجون 
إلى أحد يحميهم من هؤلاء. 

ھل حمل لك حا ع أن بل با وم سنا يعني حاجزاً 
يمنع من حضورهم إليناء فعرضوا عليه أن يعطوه شيئاء وهذا 
اجتهاد في غير محلهء لكنهم خافوا أن يقول لاء ولا يمكنهم 
بعد ذلك وإلا هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك الذي 
فتح مشارق الأرض ومغاربها: ظمَمُلٌ بل لك حا عى آن يمل 
ا ونم سل هذا لا يقال الا لشخص لا يستطيع. لكنهم قالوا 
ذلك خوفاً من أن يرد طلبهم؛ يريدون أن يقيموا عليه الحجة 
بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هولای قال في 
الجواب: 

ما مک فيه رن حبر انون بيو لعل بتک ریم 401557 . 

قوله تعالی : 5 ما مک فیه رن ع4 ما4 مبتدأ وط4 
خبر المبتدأء يعني الذي مكني فيه ربي من الملك والمال 
والخدم؛ وکل شيء. خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علی» 
وهذا كقول سلیمان - عليه الصلاة والسلام - في هدية ملكة سب 
قال: «ائیدُوتن پمال فما ءاتلں۔ اه خی مما ءاتلک بل اشر دک 
لقن [النمل : ۳] وهذا من اعتراف الانسان بنعم ربه - عر وجل - . 
التي لا يحتاج معها إلى أحد. 

ل نون فور أي : بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من 


الأموال الشيء العظيم. 


۱۳۶ تفسیر سورة الکهف (الآية: 41) 


لش بتک رت رت يعني أكبر مما سألواء هم سانو 
سداء ولکنه قال ردمك يعني آشد من السد» فطلب منهم : 


عط 
ا م 2 روعي م 


اوی زیر لَدَرِيدٌ خی لا ماوق بین لتقن قال انشا حَي لا 
ج الا کل ان رز مه ًا @4. 

قوله تعالى: تن گر َي الرْبّر يعني القطع من 
الحدید » فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على 
القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني آرتال من الحدید» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة. 


حى إا ماو بب لصفن يعني جانبي الجبلين ول 
اشا 4 يعني انفخوا على هذا الحديدء وليس المراد بأفواهكم ؛ 
لأن هذا لا يمكن» ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التی عنده؛ 
لأن الله أعطاه ملكا عظيماًء فنفخوا لح إا له ار قال نون 
21 عي قطرا والجدید معروف أنه إذا أوقد عليه في النار 
یکون نارآ تکون القطعة کأنها جمرة» بل هی آشد من الجمرة» 
ثم طلب أن يؤتوه قطراً يفرغه عليه» والقطر هو النحاس المذاب 
كما قال الله تعالی: #وأسلتا لم عبن القطر 4 [سبا: ۰]۱۲ يعني 
التحاس آرسله الله تعالی لسلیمان بدل ما كان معدنا قاسیا یحتاج 
إلى إخراج بالمعاول ثم صَهْر بالنار. أسال الله له عين القطر كأنها 
ماء - سبحان الله . 


قال ذو القرنين: ءادن اف يد قِطرَا4 فأفرغ عليه القطر 
- النحاس ‏ فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قوياً. 
¥ و و 


تفسیر سورة الکهف (الایتان: )٩4۸ - ٩۷‏ ۱۳۵ 


قا أسْطنعْوا أن بفهروه وتا اعرا م نبا 46 . 

قوله تعالى: #فما اعرا و«ما استطاعوا» معناهما واحد» 
وسبق في قصة موسى مع الخضر #مّا لز َم وا آز تنعل . 

فما اطعا أن بظهروةٌ# يعنى أن یصعدوا علیه؛ لأنه عالٍ؛ 
ولأن الظاهر أنه أملس» فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. 

وما استطعو لم قبًا) لم تأتٍ التاء في الفعل الأول 

(اسطاعوا) وأتت فيه ثانيء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 
آیهما آشق أن یصعدوا الجبل أو أن ینقبوا هذا الحدید؟ ۱ 

الجواب : الثاني آصعب ولهذا قال: #وما استطعوا لم قا 
لأنه حدید ممسوك بالتحاس» فصاروا لا یستطیعون ظهوره لعلوه 
وملاسته» فيما یظهر؛ ولم یستطیعوا له نقباً لصلابته وقوته» إذاً 
صار سداً منيعاً وکفی الله شر هؤلاء المفسدین وهم يأجوج 
ومأجوج . 

و # 4ك 


سس گر مس من اف 


#دَالَ هدا نمه من رى قذا جاء وعد رف جع 1 وان وعد رف 
حتَا »> . 

قوله تعالى: مَل هَدَا ی يِن رن قالها ذو القرنين وانظر 
إلى عباد الله الصالحين» كيف لا يسندون ما يعملونه إلى آنفسهم 
ولكنهم بسندونه إلى الله عر وجل - وإلى فضله ولهذا لما قالت 
النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل» قامت خطيبة 
شر لا ینود © مہ اکا ین ولا وتا رب آززمی أن أَشْكْرٌ 


کر جر وه مس عم 


يتملك لق انت مل وق لدف ونم سسکا تمد ی 


۱۳۹ تفسیر سورة الکهف (الابة: )٩۸‏ 


هی فى عِبَادِكَ اَلصَِحِنَ4 [النمل: ۰۱۸ ۰۲۱۹ أيضاً ذو القرنین 
- رحمه الله - قال: هَدَا یمد من ري ولیس بحولي ولا قوتي 
ولکنه رحمة به ورحمة بالذین طلبوا منه السد. أن حصل هذا 
الردم المنیع . 

دا جاه ود ري يعني بخروج هولاء المفسدین. 

ا 46 يعني جعل هذا السد ده أي: منهدماً تماما 
وسواه بالأرض» وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «وَيْلُ لِلْعَرَبِ 
ین شر قد د ارب فیح الیرم ین رذم یجوم وَمَأْبجُوج مِثْلُ مَذِه 
وَحَلَقَ باب لابهام وَالْتِي تلیها»۲۳. يعني شيء يسير لکن ما 
ظهر فيه الشق لا بد أن یتوسع . 

وان ود ري 4 فما هو هذا الوعد؟ 
الجواب: الوعد هو أن الله سبحانه وتعالی - یخرجهم في 
آخر الزمان وذلك بعد خروج الدجال وقتله یخرج الله هؤلاء» 
بخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر رم عَلَى 
بُحَيْرَةٍ طبري یروق ایا ویر اجر َيقُولُون: لَقَدْ ان بهَذٍ 
مره ما ثم ايحصر نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابُةُ في جبل الطورء 
ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاءء 
وَاحِدَةِه يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم» ميتين ميتة رجل 
واحدء حتى تنتن الأرض من رائحتهم» فيرسل الله تعالى أمطارا 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج 


ومأجوج (7757). مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: 
اقتراب الفتنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج» (۰)۲۸۸۰ (۲). 


تفسیر سورة الکهف (الایة: )4٩‏ ۱۳۷ 


تحملهم إلى البحر أو پرسل الله طيوراً فَتَحْمِلْهُمْ إلى البحر ای 
وال على كل شيء قدير» وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي يل آما كيف تصل الحال إلى ذلك» فهذا أمره إلى الله 
عر وجل . 

وان وعد رق حَقَاك يعني وعد الله تعالى في خروجهم كان 
ىتا أي : لا بد أن يقع كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع؛ 
لأن عدم الوفاء بالوعد» إما أن يكون عن عجزء أو ما أن يكون 
عن كذب» والله ‏ عر وجل - منَرَّهٌ عنهما جميعاً عن العجزه وعن 
الکذب. فهو عر وجل - لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وكمال 


- 


صذدقه . 
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سر و ۲ ملع م Ds‏ 


ورا بعصم بومي یوم فى عض ويخ في آلضود جمعنهم 
O‏ . 

قوله تعالی : #وتركنا س بومينر المفسرون الذين رأيت 
کلامهم یقولون: لومز يعني إذا خرجوا صار ایموج بعضهم 
في بعضص»» ثم اختلفوا في معنی ایموج بعضهم في بعض» هل 
معناه آنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض 
يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول: . 
#وتركا سیم و یر ينع فى بض يعني بعد السدء صاررا هم 
بأنفسهم یموج بعضهم في بعض› فان كان أحدٌ یقول بهذا فهو 


(۱) جزء من حديث طويل رواه مسلم: کتاب: الفتن وآشراط الساع باب: 
ذکر الدجال وصفته وما معه > (۰)۲۹۳۷ (۱۱۰ وغیره . 


۱۳۸ تفسیر سورة الکهف (الابة: )۹٩‏ 








آقرب إلى سياق الآية» لکن الذي رأيته آنهم یموج بعضهم في 
بعض يعني إذا خرجواء وا یسم یره آي: یومتذ يريد الله 
- عر وجل - خروجهم. 

۱ وح قي سور النافخ إسرافيل أحد الملائكة الکرام وكان 
النبي و یفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللَّهُعّ رب ب جَبْرَائِيلَ 
وم میکائیل وَإِسْرَ افیل فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ ۶ لیب وَالشَهَادَةٍ 
آنت تحکم بر ین عِبَادِكَ فیما كَانُوا فیه يَحْمَلِقُونَ | مدني لِمَا اختیف 
فيه مِنَ ال ِإِذْنك نك نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إلى صراط مُْتقیم»( 
هؤلاء الثلاثة ة الملائكة الکرام» كل واحد منهم موكل بما فيه 
الحياة» جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل بما فيه حياة 
التبات وهو القّظرء والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند 
البعث. ينفخ في الصور نفختين. الأولى: فزع وصعق» ولا يمكن 
الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق 
بعد ذلك كلهم یموتون إلا من شاء اللهء لشدة هذا النفخ وشدة 
وقعه مأ یمکن أن نتصور لأن الناس یفزعون» بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض ثم یصعقون ‏ الله آکبر -. شيء عظیم 
كلما یتصوره الانسان» یقشعر جلده من عظمته وهوله. 


ع د 4 


النفخة الثانية: يقول الله عرّ وجل: 2 نیع فيه خر فذا 
هم قيا بنطرونه [الزمر: ۰۲1۸ ۱ 

ا الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ینظرون» مادا 
حدث؟ ! لأن الأجسام في القبورء يُنْزِل الله تعالی علیها مطراً 


)۱ رواه مسلم : کتاب : صلاة المسافزین وقصرها؛ باب : الدعاء في صلاة 
الليل وقیامهء (۰6۷۷۰ (۲۰۰) وغیره. 


عظيماً ثم تنمو في داخل الأرض"؟» حتی إذا تكاملت ا 
تكاملها التام نفخ في الصور نة نفخة البعث: ودا هم ف یام مه 4 


[الزمر: 54]. 
ميا و فهذا الجمع يشمّل یشمل : الانس» الجن والملائكة» 


والوحوش وجمیع الدواب » قال الله تبارك وتعالی : وما من دای 
ف اي ولا مر بط نيه الا آمم م ال نا ما رتا في الک من 


جرت 


00 و سے 


سیو ثد لل نَم يمْسَرُوت4 [الأنعام: ۳۸] كل الخلائق» حتى 
الملائكة ‏ ملائكة السماء ‏ كما قال الله سبحانه وتعالی : ##وَجَاءٌ 
ريك راك صما صَنَا4 [الفجر: ۲ يا له من مشهد عظیم 
أكبر . 


¥ 5 كف 


وتا جم يومد آلکنیت عرسا 9 


#وَعضمَا# أي عرضناها لهم فتكون أمامهم - اللّهم أجرنا 
منها -. 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال سول الله كله : و : ها بين لین 
أَرْبَعُونَ قال أَرْبَعُونَ يَوْماً. قال: أَبَيْتْ قال: أَرْبَعُونَ ۳ ال : أَبَيْتُ قَالَ: 
أَرْبَعُونَ سَنَةٌ قَالَ: أَيَيْتُ قَالّ: : م زل الله مين السّمَاءِ مَاء يو كَمَا 
بْب الْبَقْلُ لیس ین الانسان شیء لا يَبْلَى الا عَظْماً ادا وَمْوَ عَجْبُ 
لنپ وَِنْهُ يُرَكَبُ الْخَلْقُ یوم الْقِيَامَقِه. متفق علیه. البخاري: کتاب: 
التفسین باب: يم بّخ ف شور كأ اک (4۹۳۵). مسلم: 
کتاب : الفتن وأشراط الساعت باب: ما بين النفختين» (۲۹۵۵). 


رف 
ج ں ری ںی 
۰ ل ن 3رو کی تفسير سورة الكهف (الآية: ۱۰۱) 


ج اسم من آسماء الثار. 

اه يعني عرضاً عظيماً» ولذلك نكر يعني عرضاً عظيما 
تتساقط منه القلوب» ومن الحكم في إخبار الله عر وجل - بذلك 
أن يصلح الانسان ما بينه وبين الله» وأن يخاف من هذا الیوم 
وأن يستعد له وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميهء كما قال 
الصديق رضي الله عنه: 
كلنامصيّح في آهله والموت آدنی من شراك نعله 

فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينهء الا أن تخرج هذه 
الروح من الجسدء وحينئذ ينتهي كل شيء. 

# 9 ¥ 


آل کات ا في عطي عن ذَكْرِى وا لا طيشن 

ا . 

قوله تعالى: كت اع في طاو عن کی هؤلاء الكافرون 
كانت أعينهم في غطاء .عن ذكر ال لا ينظرون إلى ذكر اللهء وقد 
ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة - أن له 
أَحئَّد4 [الکهف: ۵۷]. 

فالقلوب والابصار والأسماع كلها مغلقة, 

رانأ لا يَسْطِيعُونَ سا هل المراد لا يريدون؟ كقوله 
تعالى: هَل سیم ربت أن یر متا ماده من الما 
[المائدة: ۰۲۱۱۲ أي: هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون 
لعا أي سمع الإجابة» وليس سمع الإدراك؟ 

الجواب: يحتمل الْمَعْتَيَيْن جميعاً» وکلاهما حق. 

# ¥ ¥ 


۱:۱ )۱۰۲ تفسیر سورة الکهف (الآية:‎ ٠ 


#أفْحَييبٌ ۱ َيه کنو آن ۳۹-۹ عبایی مت دون ات ۳ ۹۹۹ 
ا اگ 7 01 

قوله تعالى: نیب 4 آي: أفظن لين كفا أن با 
عبادی ين دون ری 4 من هم عباده؟ 

الجواب: كل شيء فهو عبد الله : «إن ڪل من في التو 
وَالرْضٍ لك ءإقِ أَلَحَنِ عبدًا 47 [مريم: 4۳] ومن الذي 5١‏ تخد ولياً 
من دون ال أي: عبد من دون الله؟ 

الجواب: عبدت الملائکة» عبدت الرسل؛ وعبدت 
الشمس» وعبد القمر» وعبدت الأشجارء وعبدت الاحجار؛ 
وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان يأتي ابن آدم من كل 
طریق . 


وين دوق اول 4 يعني أربابا یدعونهم ویستغیئون بهم 


وينسون ولاية الله - عر وجل - يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك 
أنهم ينصرون؟ 

الجواب: لاء لا يُنصرونء ومن ظن ذلك فهو مُخبّل في 
عقله 


إا مذ جم یگیب تلا يعني أن الله عرّ وجل هيأ 
النار ا للكافرين» ومعنى النْزّل ما يقدمه صاحب البيت 
للضيف» ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل» وکلاهما صحیح 
فهم نازلون فيهاء وهم يعطونها كأنها ضيافة» وبئست 
الضيافة. 
FF‏ 9۶ 33 


:۱ تفسیر سورة الکهف (الایتان: ۱۰۳ - ۱۰) 


#قل هل لی این د ©4 

قوله تعالی: NS‏ : #هل تیک 
ال اعا . 

الجواب: نعم . 

نرید أن تخیر عن الأخسرين أعمالاً» حتی نتجنب عمل 
هولاء» ونكون من الرابحين» وقد بين الله تعالى في سورة العصر 
أن کل انسان خاسر لا من اتصف بأريع صفات: 

۱ - الذین آمنوا. 

۲ وعملوا الصالحات. 

۳ - وتواصوا بالحق. 

٤‏ - وتواصوا بالصبر. 

وهنا یقول : 








الت صل سيم في یرو الد التي يا وھ حون اتم مسون 
صتعا و46 . 

قوله تعالی: الت ضل سم سم و فى رد ی يعني ضاع 
سعيهم وبّطل في الحياة الدنيا کته : بو انم حي صَنْعًا4 
فَغُطي عليهم الحق - والعياذ بالله ‏ وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثيرء فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق» 
والنصارى یظنون أنهم على حق. والشيوعيون يظنون آنهم على 
حق» كل واحد منهم يظن أنه على حق. ولذلك مكثوا على ما 
هم علیه. ومنهم من يعلم أنه ليس على حق. لكنه ‏ والعياذ بالله - 
لاستکباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. 

و 3 8 


تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۰۵) ۱:۳ 


ایک الم کنر يلت رَيَهمْ لماي خبطت عم ذلا 
کم بم اينمز & 485 

قوله تعالی : لب رهم الكونية أو الشرعیة؟ 
بالایات الشرعية» ولم یکذبوا بالایات الکونیة» والدلیل أن الله 
تعالی آخبر آنهم إذا سئلوا: من خلق السموات والارض؟ 
یقولون: الله - عرّ وجل ‏ ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقا 
آخر مع الله لکنهم کنبوا بالایات الشرعية» کذبوا الرسول كلِ؛ 
کذبوا بما جاء به» فهم داخلون في الآية. 


الجواب : يكون يوم القيامة» فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة 
وجادلواء وأروا الآيات ولكنهم أصرواء قال الله تعالى : اور بر 
ان آنا فته ين له لدا هو ۶ حَصِِيمٌ مین € وَصَرْبَ لنا 
مَل ليس : ۲۷۸۷ یکذبنا فيه فقال: تن نی انیا م وهی 
ریم [يس: ۷۸] تحَذا من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا 
شیء؟ 


0 
ع عل 


#قل م يا الزت أنماها أو 
أنشأها ول م مرة؟ 


مرو # ایس : ۱۷۹ ومن الذي 


الجواب: هو الله والاعادة آهون من الابتداء كما قال الله 
عوجل: لوَهْوٌ الى یبدا ان یه وَهْرَ آفون مد4 
[الروم: ۲۷] هذا دلیل إذاً الدلیل على إمكان البعث» واحیاء 
العظام وهي رمیم . 


)۱۰۵ تفسیر سورة الکهف (الاپة:‎ ١.5 


- أن الله تعالى ابتدأهاء ولما قال زكريا حين بَشّْر بالولد 
وكان قد بلغ في الكبّر عتياء إن امرأته عاقرء قال الله تعالى: 
لقال کل قل ربت هو مل مين وقد علفناک ين بل وکر نك 
شيعا [مريم: 4]» فالذي خلقك من قبل» وآنت لم تكن شيعاً 
قادر على أن يجعل لك ولدا. 

۲ - وهو بل خَلْقٍ عَلِيمٌ» [يس: ۷۹ وإذا كان الله بكل 
خلق عليماًء فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما یشاء» من الذي يمنعه 
إذا كان عليماً بكل خلق؟ 

الحواب: لا أحد يمنعه. 

۳ ۔ ایی جَعَلَ لکر ین الجر الَمْضَرِ كنا تا اشر ین 
دود » [يس: ۸۰] * شجر أخضر يخرج منه نار فالشجر الأخضر 
يضرب بالزند ڈ لم ينقد نار وكان العرب يعرفون هذاء فالذي 
يخرج هذه النار وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد» يعني 
متضادان غاية التضاد». قادر على أن يخلق الانسان. أو أن يعيد 
خلق العظام وهي رميم» ثم حقق هذه النار بقوله: ۲5 آنشر من 
دون 4 . 

- «اولش ایی حَلَقَ اموت وَالأَرضٌ بير عل أن یلق 
مِتْلَهُر4؟ [يس: ۱ 

الجواب: بلى» قال الله تعالى : الَخَلْقُ لسوت وَالارض 
اسر من حلي الاس [غافر: 57] فالذي خخلق السمموات 
والأرض بِكِبَرِمَاء وعظمها قادر على أن يعيد جزءاً من لا شيء 
بالنسبة للأرض» من أنت يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيءء 
أنت خلقت منهاء أنت بعض يسير منهاء فالذي قدر على خلق 
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- السموات والأرض» قادر على أن یخلق مثلهم. قال الله تعالی 
اف #جل» ل[یس: ۰۲۸۱ ۱ 

وم الق لْعَليم» [يس: ۸۱] الخلاق صيغة مبالغة› 
وان شئت فاجعلها نسبة» يعني أنه موصوف بالخلق آزلا وآبدا 
وهو تأكيد لقوله قبل : وهو کل حَلْقِ عم [يس: 74]. 

- لإا امه إا أ یا آن یل م كن یکر 
آیس: 0 لا بحتام إلى عمال ول بنّائين ولا أحد #كن 
کون 4 ؛ ولهذا قال عر وجل : «إن ڪات الا یه 59 


8 وى سا وو لسلس ره سم 
د 


هم جميع لدينا مروت 4 [یس : ۰]۵۳ كلمة واحدة. 

۷ نحل ای بیو لت 13 یم [يس: ۸۳] كل 
شيء فبیده ملکوته - عر وجل - یتصرف كما یشاء فنسأله - 
عر وجل - أن بهدینا صراطه المستقیم. 

۸ - وليه َو لیس: ۸۳] فهذا هو الدلیل الشامن. 
وإنما كان دليلاً ؛ لأنه لولا رجوعنا إلى الله عرّ وجل - لكان 
وجودنا عبثاً» وهذا ينافى الحكمةء فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية 
في هذا القول الموجزء ومع ذلك يتكرون لقاء الله. 

في قوله: يات ريم إلزام لهم بالایمان؛ لأنه كونه ربهم 
- عر وجل - يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به. لکن من حقت عليه 
كلمة العذاب فانه لا يؤمن. 

غيت م4 يعني بَطلَّت ولم ينتفعوا بهاء حتى لو أن 
الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنی الربط وتصدق على الفقراء 
فان ذلك لا ینفعه إن أراد الله أن يثيبه عجل الله له الثواب فى 
الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب له نعوذ بالله نسأل الله الحماية 


۱۹ تفسیر سورة الکهف (الایة: ۱۰) 
ےھ يري سس 


والعافيةء لأن أعماله حبطت» ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة 
أم لا بد من شرط؟ 

الجواب: لا بد من شرطء وهو أن يموت على ردتهء 
قال الله تعالى: وی که ینم عن وييدء مت ومر ڪا 
وک حيطت مهم في لديا وَالْآخِرَةٌ4 [البقرة: ۰۲۲۱۷ أما لو 
ارتد» ثم مَنَّ الله عليه بالرجوع إلى الإسلامء فانه یعود عليه عمله 
الصالح السابق للردة. 

و لا نم لمم بم الم وز يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا 
میزان» وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عر وجل . 

وقيل: إن المعنى أننا لا نزنهم لأن الوزن إنما يحتاج إليه 
لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات» والكافر ليس له عمل 
حتى یوزن» ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كُنّها قال الله 
تعالی : وا ی ن زیت © د ف سو یر () وا 


ہے مہ کے 
بو مر ی و 


ست خفت موزینه @ فان اويه 0 9 وم درک ما هيه 02 
ام4 [القارعة : ١٠‏ -۱۱]. فيقام الوزن؛ لإظهار الحجة 
8 والمسألة هذه فيها خلاف. 
4% 45 4# 


a‏ ا 


ذلك 0 َه بنا کنو واتغذوا ءایتی 07 هروا ©4 . 
قوله تعالى: #فلك4 يعني ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم 
الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة. 
جوم حه با كُفرواأ 4 الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير 
الکلام : که 
وا لق وشل هرا قوله: ومد معطوفة على 
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« كرأ أي: بما کفروا واتخذواء فهم - والعیاذ بالله ‏ کفروا 
: وتعدی کفرهم إلى غیرهم» صاروا یستهزئون بالایات» ویستهزتون 
بالرسل» ولم یقتصروا على کفرهم بالله. 


رو أي: محل هُزق یسخرون منهم. ولهذا قال الله 
عڙ وجل - للرسول كَلهِ: وڌا رال لین کفرواً إن دوه 


و 2۶ 


إلا هواک [الأنبياء: ]۳٩‏ ویقولون: مدا الى بسك اله رشولًه» ! 
[الفرقان: »]٤١‏ والاستفهام هنا لا یخفی أنه للتحقيرء آهذا 
الرسول! لين كاد تا عن هيما لول أف مها يماي 
[الفرقان: .]٤١‏ أعوذ بالله؛ يفتخرون آنهم صبروا على آلهتهم 
وانتصروا لها . 

ثم ذکر ثواب الذین آمنوا وعملوا الصالحات أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم فقال: 

لل اي موا ويلا ایب کات م جت افر 
3 

بدل ما كانت جهنم نزلا للکافرین» صارت جنات الفردوس 
تزلا للمومنین؛ لکن بشرطین : 

۱ - الایمان ۲ - العمل الصالح. والایمان محله القلب» 
والعمل الصالح محله الجوارح» وقد يراد به آیضا عمل 
القلب» کالتوکل والخوف والانابة والمحب وما آشبه ذلك. 

و8 لمعب هی التی كانت خالصة بهّ. وموافقة 
لشريعة الله. 0 ۱ 

ولا يمكن أن يكون العمل صالحاً إلا بهذاء الاخلاص لله 
والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ قعمله غير صالح» ومن ابتدع 
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فعمله غير صالح» ويكون مردوداً عليهماء ودلیل ذلك قوله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي: «أنا أَغْنَى ال ء عن الشّرْكِ مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً اشر فيه ميي غَيْرِي ركه وشرز که . 
وقال النبي يَلِهِ: «مَنْ عمل عَمَلاً یس عَلَيْهِ أَمَرْنَا قَهُوَ 
أي: مردود علیه» فصار العمل الصالح ما جمع وصفين : 

الإخلاص للهء. والمتابعة لشريعة ال أو لرسول الله؟ 

الجواب: لشريعة الله أحسن. الا إذا آرید بالمتابعة 
لرسول الله» الجنس» دون محمد ية فنعمء لأن + المؤمنين من قوم 
موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. 

کات هم جت الْفرمَوْسٍ تلا قوله: کات م4 هل المراد 
بالكينونة هنا الكينونة الماضية أو المراد تحقيق كونها نزلاً لهم؟ 
كقوله تعالى: ##أوَكنَ له عفرا يحِيمًَا»؟ نقول: الأمران واقعان. 
فكانت في علم الله نزلا لهم» وكانت نزلا لهم على وجه 
التحقیق؛ لأن «كان» قد يسلب منها معنى الزمان» ويكون المراد 
بها التحقيق . 

#جَنت ادوس رلا هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته. أو لأن الفردوس هو أعلى الجنّات» والجنّات الأخرى 


تبحته ؟ 


ر , 


)۱ رواه مسلم: كتاب : الزهد والرقائقی باب : من أشرك فى عمله غير الله » 
(4T (‏ وغیره. 

(۲) آخرجه مسلمء کتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدئات الأمورء (۸ (۱۷). 
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الجواب: الظاهر الثاني لأنه لیس جمیع المژمنین الذین 
عملوا الصالحات لیسوا كلهم في الفردوس» بل هم في جنات 
الفردوس؛ والفردوس قال النبي بل : ته وس الْجَنَةِ وَأَعْلَى 
الجن وفوقه عرش الرَّحْمَنٍ وه تَفَكدُ أَنْهَارُ ال آعلی الجنة 
ووسط الجنة معناه أن الجنة مثل القنّق وفيه أيضاً وصف رابع : 
ومنه تفجر آنهار الجنة. 
¥ # 9 


قوله تعالی: #حَدِرِنَ فا أبداء ولا نزاع في هذا بين آمل 


«لا بش عا ا أي لا يطلبون عنها بدلا راي 
أي : تحولا؛ لآن كل واحد راض بما هو فيه من النعم» وکل 
واحد لا يرى أن أحداً آکمل منهء وهذا من تمام النعيم» أنت 
مثلاً لو نزلت قصراً منيفاً فيه من كل ما ب يبهج النفس» ولكنك ترى 
قصر فلان أعظم منه» هل يكمل 0 

الجواب: من يريد الدنيا لا يكمل سروره. لأنه يرى أن 
غيره خير منه» لكن في الجنة»ء وان كان الناس درجات» لكن 
النازل منهم - ولیس فيهم نازل ‏ یری أنه لا أحد آنعم منه» عكس 
أهل النارء أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منهء وأنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب: الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين فى 


رم 
ي 1 
كا داو ضير سورة الكهف الآية: ۵ 


1 بعر عا جولا) يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن 
نجعلك في مکان آخر غير مکانك لقال: «لا*۰ وهذا من نعمة الله 
على الانسان أن يقنع الانسان بما أعطاه الله عرّ وجل وأن 
يطمئن ولا يقلق. 


% لا 33 


قل لو كن لر یداه کلمت کي لد لحر قل أن تمد کم 
دق ولز جثنا یلیہ مده 6 . 

قوله تعالی : نله أي : يا محمد: ملو کان ال مداد 4 
يعني حبراً یکتب به « لک ۹ 

لد الح ر قبل أن تنفد کلمات الله - عر وجل -» 
المدبر لكل الأمورء وبكلمة کی لا تفاد لكلامه 0 
بل أن في الآية الأخرى #ولز نما فى ال من سر أف 
أي: لو كان أقلاماً #والسر بم با بني سَبْعَةُ کر ا ات 
منت ألله 4 [نقمان: ۷ نفد البحر وتكسرت الأقلام 
وكلمات الله - جل وعلا - بافية. 

وولو جننا بمثلد. مدنا يعني زيادة» فان كلمات الله لا تنفد 
وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله - عر وجل - 
وكلمات الله عر وجل - كونية» وشرعيت آما الشرعية فهو ما 
آوحاه إلى رسله وأما الكونية فهي ما فضی به در #إِنّما أمره 
إِذَآ اراد سیکا أن بقول لم کن يسكور »4 آیس: ۲۸۲ وکل شيء 
بإرادته» إذاً فهو يقول لكل شيء #گن و > ومن 
الكلمات الشرعية ما آوحاه - عر وجل - إلى من دون الرسلء 
كالكلمات التي أوحاها إلى آدم» فان آدم عليه الصلاة والسلام 
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نبي ولیس برسول» وقد آمره 3 ونهاه» والأمر والنهي كلمات 


۶ 36 38 
ی ۹ او وی 1 
لفل نما آنا بر یتلکر بجع إل آما رلهک له وود فن كان 
وأ لقا ری فلیعمل عملا صلعا ولا شرا دش بعبادة ری ۳۹ 09 


قوله تعالى: كل لا أا ر يعني أعلن للملا آنك لست 
ملكاًء وأنك من جنس البشر #إِنَمَا نا سر ينل وذکر المثلية 
لتحقيق البشرية› أي : أنه بشر لا يتعدى البشريت ولذلك كان 
- عليه الصلاة والسلام - یغضب كما يغضب الناس» وكان 335 
يمرض كما يمرض الناس» وكان يجوع كما يجوع الناس» وكان 
يعطش كما يعطش الناس» وكان يتوقى الحر كما يتوقاها الناس» 
وكان يتوقى سهام القتال كما يتوقاها الناس» وكان ينسى كما 
ينسى الناس» كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وکان له ظل كما يكون للناس . 

أمَا من زعم أن الرسول ية وزاني» ليس له ظل فهذا كذب 
بلا شك» فان الرسول ی كفيره من البشر له ظل ويستظل أيضاًء 
ولو كان الرسول و ليس له ظلء لنقل هذا نقلاً متواتراً؛ لأنه 
من آيات الله - عر وجل - إذاً الرسول ية بشر مثل الناس» وهل 
يقدر الرسول ية أن يجلب للناس نفعاً أو ضراً؟ 

الجواب: لاء كما أمره الله عر وجل - أن يقول: لفل اي 
ل ملك لی ص ولا رساي [الجن: ۰2۲۱ ومن العجب أن أقواماً ‏ 
لا يزالون موجودين» يتعلقون بالرسول ية أكثر مما يتعلقون بالله 
- عر وجل - إذا ذكر الرسول ی اقشعرت جلودهمء وإذا ذكر الله 


كأن لم يُذكر! حتی إن بعضهم يؤثر أن بحلف بالرسول ی دون 
أن یحلف بالله ‏ عر وجل - وحتی إن بعضهم یری أن زيارة قبر 
الرسول يي أفضل من زيارة الکعبة» ولقد شاهدت آناساً خجزوا 
عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج» لأنه إذا قرب وقت 
الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينةء لئلا یفوتهم الحج يبكي! 
یقول: آنا منعت من الأنوار» ومنعت من کذا وکذا ویعدد ما نسیته 
الآنء فیقال له: أنت لماذا جئت؟ قال: جثت لمشاهدة الأنوار 
كآنه ما جاء إلا لزيارة المدینة ونسی أنه جاء ليؤدي فريضة 
الحج وسیب ذلك الجهل؛ ون العلماء لا یبینون للعامة» والا 
فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه آخبر بالحق لرجع إليه. 

لو إل هذا هو الميزة للرسول بي أنه یوحی إليه» 
وغیره لا يوحى إليهء الا إخوانه من المرسلین علیهم الصلاة 
والسلام . 

لاسا کمک إل ود هذه الجملة حص كأنه قال: لا له 
إلا واحدء واستفدنا آنها للحصر من نما»؛ لأن كلمة «إنما» من 
أدوات الحصرء تقول: (إنما زيد قائم» يعني ليس له وصف غير 
القيام» وتقول: نما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم الا 
بالتعلم . 

ی کن يم لَه د4 أي : بُأمّل أن يلقى الله - عر وجل - 
ويؤمن بذلك. 

تمل عَم ملكا دعوة يسيرة سهلة» أتريد أن تلقى ربك 
وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك #فيعمل عملا صللا ولا ره 
یاه رید لَمَدَا4. کل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عر وجل - 
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ولقاء الله - عر وجل - لیس ببعید» قال الله تعالی: #من کان بجر 
لاه آله ن أجل اله لاب وهو لصي لیم [العنكبوت: ۲۵. قال 
بعض العلماء : إن قوله لين جل اہ ٍ4 بمعنی قولهم «كل آتٍ 
قریب!. 

# يعمل عب معا ولا شرك بعاد ريب َأ اذا قال قائل: 
آلستم قررتم أن العمل الصالح» لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ 
قلنا: بلى» ۳ أهمية عظيمة ذکره 
تخصيصاً بعد دخوله ضمن قوله: یل عَم معا . 

وتأمل قوله: ايا ي لیتبین لك أنه جل وعلا حقیق 
بان لا يشرك به؛ لأنه الرب الخالق الماك المدبر لجمیع 
المخلوقات» اننا نقول بقلوبنا وألسنتنا: «ربنا الله» ونسأل الله 
تعالی الاستقامة حتی ندخل في قوله تعالی : 

9 یت آلا رک له كم اقترا کل ور 
یط آلا اا ولا روا وَأشِروا باه أ کی کش نو عدون # 
[فصلت : ۳۰]. 

والحمد لله الذي وفقنا لاکمال هذه السورة» وصلی الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


بع 


of‏ ۱ فهرس الفوائد العلمية 


- 
ا 


چ ری 
(سکم دن (هرویسسی 


فهرس الفوائد العلمية ٤‏ تفسير سورة الکهف 


لابن عثيمين رحمه الله تعالى 
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التفسير بالمقابلة ممم ممم ممه مومه م ممه ممم م مم مم مم مم مم ةمل لل ا 
الرد على من قال بفناء النار VY eseren‏ 
«عزیر» ليس بنبي ولکنه عبد صالح eseren‏ ¥ 
إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق eens‏ ۱۷ 
العبرة بحسن العمل لا بکثرته cece‏ ۱۹ 
توجیه قوله تعالى: إلا عم YE assesses‏ 
التعبير من الله تعالی بلانحن) وتوجيهه eens‏ ان 
الاستفهام إذا ضمن معنى النفي فهو مشرب معنی التحدي. eee‏ ۲۸ 
الجمع بين الابات التي وردت بلفظ «من آظلم» cess‏ فلآ ۱۱۲ 
الرد على من قال بدوران الأرض فلمل ممم ام م م م م م م م ل FY‏ ۸۱ 
الحكمة من تقليب أصحاب الكهف o ns‏ 
حكم تعليق الفعل بالمشيئة لمن آراد فعل شيء في المستقبل ne‏ 4 
(عسی» إذا كانت من الخالق فهي للوقوع؛ ومن المخلوق للترجي یی OA‏ 
الصفات المنفية عن الله تعالی AO enn‏ 
لم یخلق الله شيئاً بيده إلا آدم وجنة عدن AA sese‏ 
آدم عليه السلام نبي ولیس برسول sees‏ الال 


هل إبليس من الملائكة أم من الجن ۳ ی ٩۱‏ 
الخضر ليس بنبی sees‏ ۱۱ 
إثيات الإرادة للجمادات» ونفى المجاز فى القرآن لل ل ملو sees‏ ۱۲۰ 


الفرق بين السين وسوف TY ees‏ 
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الفائدة الصفحة 
آشکال يأجوج ومأجوج مثل بني آدم ولا فرق و و و ۱۳۲ 


هل العمل يحبط بمجرد الردة ا ا و وم م۰۰ VET‏ 








ف 
رج و 
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تفسیر قوله تعالی : وتسم طا شر ن ۰ 408 ی ۳۵ 
تفسير قوله تعالئ: #رَكَدَلِكَ بهم یازا أ يهم . ۰ ®{ ل الا 
تفسير قوله تعالی : م ی ا مس .. e O‏ 


مح رسد 


تفسیر قوله تعالی: #وکللك اعارا یم لیملموا. ۰ O‏ مم ی و 
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#سَيفولون عر رخ ا 


مولو تة ربهر ك1 

وو فوك ِنَأ لي ال لل عدا . . 

للل آن یه آله وأذكر 
وولا في کهنهر لت مات سزيدت. 

جل أنه تم يما لا له حب انش 
تلم ری ی من سعتا رک 
ورن 2 سك 13 م لت يدعو > تم 
E‏ رت تا 7 سل . 


«وانربِ م متلا 


وم مر مس 


کو ات آعم ول رر ته معا 


مس ارس 


کرات ام 9 شر قال و 7 م 


جر جر زب 


بر حلصي مم 


وما ا اظ السَاعة 9 9 رودت . . 
#قَال لم صاحبم وهو او كت . . © 
لکا هو أله وق ول أ شرك بر ات . 


ر ر مين مر ٩‏ 


«ولا إذ حلت جك فلت ما ام آي 
تشز لب اج 
و ی ا 2 د تطح از 


م من دون آله . 


رم واب 


EE 


هالک اولي ي ا 


وضرب همم سل الیو 2 ۳3 ۳ 
#الْمَال سود يه اليو ایا .. 


ووم س بال وی رش باه . 
مرو ل مر رین کم ر ره 9 ۳ 

#وعرضوا عل ريك صفا قد مِحْسْمُونا. . 

ری 


رَبك . .© 


حيط بشمرو لي بلك كيه . 9 VU sess‏ 


اکت نمی ریت مین . 


مب و وب بو 
nons‏ 


485 .. 
۰48 ۰ 
.4© ٠ 
00 .4© .. 
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و موم 


و مم وه و 


٠‏ ©4. ی 
اوا كو ی و مع 2 و 0011 
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... .4© ۰ 
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#وقدذ صتا فى هذا الْفُرْءَانِ لاس . .. ©4. AV ss.‏ 
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۳۷ لور ذو لحم لو یف .. @{. e ss.‏ 
#ويلك الْقرَىوت لحم لما لما ترا . . @4. ess.‏ ۱۰۷ 
#وَإذ تا موی فده لآ آبرم A acess .4 ٠‏ 
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۱۷۵ sesane ا‎ 


1 مكنا له دج ۳ eens .4©9 ٠٠‏ ۱۲۹ 
2 مت ممم مهم ممم TV cesses‏ 
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#دَالٌ آما من ار سوق زيم . © aes‏ ۱۳۸ 
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ْح له بل ملع انیس - طع... 46. Ye ass.‏ 
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اون 55 يد ی دا ساو بين 


ان .. ©4. 


لقا ا اسک أن 1 یظهروه و وم ار سَتَطعواً © . هن ۱۳۵ 
مَل هد رح سن 1 - 2 وعد رف . . 9.۰+ ITT oases‏ 


ورگا میم بوذ یر یسوم في بض . 6۰ . 1۳۸ 
«وحَشا جه تم آلکفرن عرسا . ۰ Ee eens O‏ 
الي كنك انز في خلاو عن ذقق. . . @. NEY wees‏ 


«أفحيب این كقرا أن بنذو ایی... )4 . EY sau.‏ 
فل هل تيك لر آملا. . . ©4 EY asses‏ 
7 1 مع في یود ألدّيًا. . . 409 . EY ss‏ 
لاوک ل کنو کیت رهم فاي . . . ©). EY aes.‏ 
ديك موم جَهم با گا ۰ ©{ EV eens‏ 


۳۹ 


9 ا ی لصحت . ۱۶۸ 
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